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ــارة المــوفــد الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين  عــلــى وقـــع زيــ
إلـــى لــبــنــان فـــي ســيــاق المـــفـــاوضـــات حـــول وقـــف إطـــاق 
الجنوب، حيث  الميدانيّة في  التطوّرات  إيقاع  ار، وعلى 

ّ
الن

الـــذي يعجز عن  يــتــصــدّى المــقــاومــون لجيش الاحــتــال 
الله   الأمــن العام لحزب 

ّ
تثبيت جيشه على الأرض، أطــل

 من العناوين، طرحها قاسم 
ٌ
الشيخ نعيم قاسم. مجموعة

حــول مُجمل الــتــطــوّرات منذ بــدايــة المــعــركــة وتــطــوّراتــهــا 
 إلى المقترح الأميركي، داحضاً بإطلالته 

ً
الميدانيّة وصولا

ــة بــإرجــائــهــا إلـــى مـــا بعد  ــيــات غــربــيّ
ّ
مـــا حُــكــي عـــن تــمــن

ــار، بل إنّ 
ّ
الــن الــرد الإسرائيلي على مقترح وقــف إطــاق 

الأمــن العام كــان حازماً من دون مــواربــة، في الــردّ على 
النبع وزقاق  الاعتداءات الإسرائيليّة على منطقتي رأس 
البلاط، موجّهاً رسالة المقاومة الحاسمة لتثبيت مُعادلة 
ــــردع الـــعـــدو، بــقــولــه: »الـــعـــدو ضــرب  بــيــروت – تــل أبــيــب ل
واغتال واعتدى على قلب العاصمة بيروت، لذا لا بدّ أن 
ع بــأن يكون الــرد على وســط تل أبيب، لا يمكن أن 

ّ
يتوق

العدو الإسرائيلي ويجب  العاصمة تحت ضربات  نترك 
أن يدفع الثمن، والثمن هو وسط تل أبيب. آمل أن يفهم 

العدو بأنّ الأمور ليست متروكة«.
عــن مقترح وقف  أيضاً على حديثه  انطبق  الــحــزم  هــذا 
ار عندما رسم الخطوط الحمر التي لن تقبلها 

ّ
إطلاق الن

ق بخرق السيادة 
ّ
الدّولة اللبنانيّة ولا حزب الله في ما يتعل

اللبنانيّة.
الذي  عار 

ّ
بالش والمقترحات  الكلام   

ّ
كــل قاسم  واختصر 

بحمل  ة 
ّ
السل ــة، 

ّ
الــذل أو  ة 

ّ
السل بــن خيارين  »نحن  رفــعــه: 

لنا شيء،  ة بالاستسلام فلا يبقى 
ّ
الذل السيف والقتال، 

ة ولن نقبل، ولذلك نحن مستمرّون في 
ّ
ا الذل

ّ
وهيهات من

الميدان«.
هي الإطلالة الثانية لقاسم في ذكرى مرور أسبوع على 
ــلــه، الشهيد  أربــعــن رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــحــزب ال
ــدّيـــن، وفــيــهــا اســتــعــرض الأمــن  الــســيــد هــاشــم صــفــي الـ
 
ً
الإسناد وصــولا فتح جبهة  منذ  المعركة  ات 

ّ
محط العام 

إلــــى تــفــجــيــر أجـــهـــزة »الــبــايــجــر« واغـــتـــيـــال الأمــــن الــعــام 
استرجاع  على  ليُشدّد  نصرالله،  السيّد حسن  الشهيد 
المــقــاومــة لــصــمــودهــا وعــافــيــتــهــا، مــن دون أن يغفل عن 
شرح التطوّرات الميدانيّة والتأكيد على صمود المقاومين، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى قـــدرتـــهـــم فـــي إطـــــاق الـــصـــواريـــخ على 
الحافة  وبــوتــيــرة غير روتــيــنــيّــة، ومــن  ة 

ّ
المحتل الأراضــــي 

الأماميّة.
ــنـــا نــؤمــن  ـ

ّ
ــدّد قــاســم عــلــى »أن وعـــن الـــوضـــع الـــدّاخـــلـــي شــ

ي 
ّ
بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة، وهو الرصيد المتبق

الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا. وكذلك، 4 أمور 
ضعوها عندكم لبعد وقف العدوان: سنبني بالتعاون مع 
التي ستساعد من  الشرفاء والــدول والقوى  الدولة وكل 
أجل إعادة الإعمار، سنقدّم مساهمتنا الفعّالة لانتخاب 
بالطريقة  النيابي  المجلس  خــال  من  الجمهورية  رئيس 

الدستوريّة، وستكون خطواتنا السياسيّة وشؤون الدولة 
تــحــت ســقــف الــطــائــف بــالــتــعــاون مــع الــقــوى الــســيــاســيّــة، 
بقوّتنا  السياسي  المــيــدان  فــي  حــاضــريــن  سنكون  كما 
التمثيليّة والشعبيّة وحضورنا الوازن لمصلحة الوطن«. 

نا لم نغيّر ولم نبدّل في مواقفنا ولن نغيّر 
ّ
وشدّد على »أن

ولن نبدّل في هذه المواقف الوطنيّة، الشريفة، المقاومة«.

»نفاوض تحت سقفين«

وأسهب قاسم في الحديث عن الورقة الأميركية، مشيراً 
لدينا  عليها،  مــاحــظــات  وأبــديــنــا  استلمناها  ــنــا 

ّ
»أن إلــى 

مُــاحــظــات ولـــدى الــرئــيــس نبيه بــري مُــاحــظــات، أي إنّ 
ملاحظاتنا كلها بين المقاومة والدولة متناغمة ومتوافقة، 
دّمت للمبعوث الأميركي وتمّ النقاش 

ُ
وهذه الملاحظات ق

معه فيها بالتفصيل، نحن قرّرنا ألا نتكلم في الإعلام 
لا عن مضمون الاتفاق ولا عن الملاحظات، فلنترك هذا 
النقاش بشكل هادئ لنرى هل سيصل إلى نتيجة أم لا«.
ع أن يأخذ بالاتفاق 

ّ
وأضاف: »إنّ الطرف الإسرائيلي يتوق

المــيــدان، وهــذا غير ممكن، والملاحظات  ما لم يأخذه في 

المسار  هــذا  على  موافقون  نا 
ّ
أن على   

ّ
تــدل أبديناها  التي 

إذا كان  الرئيس بري  المباشر من خلال  للتفاوض غير 
ــه يريد هــذا، وسنرى 

ّ
الطرف الآخــر يريد هــذا، أعلمونا أن

أن يضمن  أحــد يستطيع  أن »لا  ــد 
ّ
النتيجة«. وأك ما هي 

التي  وبالجدية  الإسرائيلي  بالرد  مرتبط  المــوضــوع  لأنّ 
تكون عند )رئيس وزراء الكيان بنيامين( نتنياهو. لكن 
نا تحت سقفين، سقف وقف 

َ
ليكن معلوماً بأن تفاوض

العدوان بشكل كامل وشامل، والسقف الثاني هو حفظ 
السيادة اللبنانية، أي لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك 
وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة، 

يجب أن يكون لبنان مَصوناً«.
نا أعدَدنا لمعركة طويلة ونحن نتفاوض 

ّ
»أن ــد قاسم 

ّ
وأك

يــقــولــون لأنّ إسرائيل  الــنــار كما  ليس تحت  ولــكــن  الآن 
أيضاً تحت النار. بمعنى آخر نحن قررنا أن يكون هناك 
مساران يسيران معاً، مسار الميدان الذي يكون بشكل 
تصاعدي بحسب المعطيات الميدانية ومستمر بالصمود 
ق 

ّ
نعل لا  أي  المفاوضات  مسار  الثاني  والمسار  والعطاء، 

الميدان على المفاوضات، فلو افترضنا أنّ المفاوضات لم 
تنجح خلال فترة من الزمن، نحن مستمرون في الميدان 
نجحت أو لم تنجح، إذا نجحت عندها يكون الميدان جزءاً 

من نجاح هذه المفاوضات«.
ورداً على من يقول إنّ »الكلفة كبيرة علينا. لماذا؟ لأننا 
نـــواجـــه وحـــوشـــا بــشــريّــة إســرائــيــلــيّــة تــدعــمــهــا وحـــوش 
بشريّة كبرى أميركيّة، وهو يفعل هذه الأفعال كي نخاف 
نا سنبقى 

ّ
م له، لا، فشر«، مشدّداً على »أن

ّ
ونرتعب ونسل

فــي المــيــدان وســنــقــاتــل مهما ارتــفــعــت الــكــلــفــة، سنجعل 
الكلفة مرتفعة على العدو أيضاً. فلا يأتي أحد ويحمّلنا 
مسؤوليّة أنه انظروا ماذا يحصل فالإسرائيلي هو الذي 
الرد  يعتدي فليوقف اعتداءاته، وبالتالي نحن في موقع 

والدفاع«.
ـــع مـــن مــقــاومــة أمــــام جيش 

ّ
وتـــابـــع: »لا يــمــكــن أن يُـــتـــوق

ــقـــدرات أن تــربــح مــن دون خسائر  عــنــده الإمــكــانــات والـ
وتــضــحــيــات، لــكــنّ هــنــاك أهــدافــا عــنــد الــعــدو، وعــنــدمــا لا 

ق العدو أهدافه يعني أننا انتصرنا«.
ّ
يحق

ــل فــي بعض الــقــرى فــي الجنوب، 
ّ
وعــن مُــحــاولات الــتــوغ

أوضح قاسم أنّ »المقاومة ليست جيشاً، المقاومة لا تعمل 
قاتل الجيش 

ُ
على أن تمنع الجيش من التقدّم، المقاومة ت

حيث يتقدّم، فلو دخل الجيش إلى قرية أو أكثر سيكون 
ــل المــــغــــارات، وراء  ــ ــل الــــوديــــان، داخـ ــ المـــقـــاومـــون فـــي داخـ
الأشجار، في بعض البيوت، في بعض الأماكن المحصّنة، 
به وقاتلوه، هــذا هو  التحم  الجيش  فــإذا دخــل  يختفون، 
عمل المقاومة وهذه طريقة المقاومة في عملية المواجهة، 
ه دخل إلى قرية أو خرج من 

ّ
ولذلك ليس مهماً أن يُقال إن

تل 
ُ
قرية أو اقترب من قرية، المهم السؤال الأساسي، كم ق

له في هذا اليوم؟ وكم جُرح له في هذا اليوم؟ وأين تصدّى 
له المجاهدون؟«.
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قضية اليوم

تقرير

ــي عــــامــــوس  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ غــــــــــادر المــــــوفــــــد الأمــ
ــتــــن بــــــيــــــروت أمــــــــس إلــــــــى تــل  هــــوكــــشــ
 معه »الــتــقــدّم الإضــافــي« 

ً
أبــيــب، حــامــا

ــقــه خــــال زيـــارتـــه لــبــنــان في 
ّ
ــــذي حــق الـ

ــع مـــغـــادرتـــه،  ــ ــيــــنْ. ومـ الـــيـــومـــن المــــاضــ
آمــال كبيرة،  التكهنات، من دون  بــدأت 
بــأن تــكــون جــولــة المــحــادثــات الــتــي قام 
بــهــا فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة خــاتــمــة 
المـــفـــاوضـــات حــــول الــبــنــود الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــقـــرار1701 وآلــيــة الإشـــــراف ومــجــمَــل 
وضعية الحدود بعد وقف الحرب، في 

ظل التشكيك في النوايا الإسرائيلية.
ــع رئـــيـــس مــجــلــس  ــنْ مــ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــعـــد اجـ
ــواب نـــبـــيـــه بــــــــري، ولـــيـــلـــة طــويــلــة  ــ ــنــ ــ ــ ال
ــفــة فـــي الــســفــارة 

ّ
ــالات المــكــث مـــن الاتــــصــ

الأمــيــركــيــة بــمــشــاركــة مــســتــشــار بـــري، 
علي حمدان، وأعضاء في فريق الموفد 
لبنان  مــاحــظــات  لصياغة  الأمــيــركــي، 
ضــمــن إطـــار قـــال هــوكــشــتــن إنـــه يجب 
أن يكون مقبولًا من إسرائيل. وأشارت 
ــى أن الـــنـــقـــاشـــات  ــ مــــصــــادر مــعــنــيــة إلــ
الــلــيــلــيــة رافــقــتــهــا مــــشــــاورات هــاتــفــيــة 
بـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن وآخــريــن 
الرئيس الأمــيــركــي المنتخب  فــريــق  مــن 

دونالد ترامب.
وأعلن هوكشتين عقب لقائه الثاني مع 
بري أمس أنه »سيسافر إلى إسرائيل 
لاســتــكــمــال الــعــمــل عــلــى الــتــوصــل إلــى 
وقــف إطـــاق نــار بــن إســرائــيــل وحــزب 
»أنــنــا  فــي كلمة مقتضبة  ــد  ــ الــلــه«، وأكّ
إلى  وسأسافر  إضافياً،  تقدماً  قنا 

ّ
حق

إســرائــيــل لمحاولة إنــهــاء هــذا الأمــر إذا 
اســتــطــعــنــا«. وأوضــــح أنـــه »لا يمكنني 
الإفـــصـــاح عــلــنــا عـــن الــنــقــاط الــخــافــيــة 
بشأن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار، لكننا 
سنمضي خطوة تلو أخرى ونعمل عن 
كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل«، 
وهـــو مــا أكّـــدتـــه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مساء في بيان أكّدت فيه »أننا لا نزال 
نحرز تقدماً في ما يخص التهدئة في 

لبنان«.
وعلمت »الأخبار« أن النقاشات الليلية 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة حـــول مــســوّدة 
الاتــفــاق تــنــاولــت بــنــوداً عــدة يعتبرها 
لـــبـــنـــان ذات أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــنــهــا مــا 
ــــدود ومـــواعـــيـــد  ــــحـ يــتــعــلــق بـــمـــســـألـــة الـ
تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف 
الحرب. وقالت المصادر إن لبنان طلب 
صياغة أحــد البنود الــذي كــان يقضي 
نهائية،  حــدوداً  الأزرق  الخط  باعتبار 
وطــالــب بــانــســحــاب الــعــدو مــن النقاط 
ــفــق على أنــهــا خــروقــات، وتسجيل 

ّ
المــت

أنـــه »تـــم الــتــوافــق عــلــى 90% مـــن بنود 
مــســوّدة وقــف إطــاق الــنــار فــي لبنان«، 
كذلك أشارت »يديعوت أحرونوت« إلى 
أن »التفاصيل النهائية حساسة للغاية 
والـــشـــيـــطـــان يـــكـــمـــن فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل«، 
أن »الأردن ومصر  ونقلت عــن مــصــادر 
والإمــارات ستشارك في تعزيز الجيش 

اللبناني«.
ــــك، تــحــدّثــت مــصــادر  وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
ــن تـــأثـــيـــرات  ــار« عــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ســيــاســيــة لـ
ــفـــاوضـــات. وقـــالـــت »إن  المـــيـــدان عــلــى المـ
تل  المقاومة ضد  ذتها 

ّ
نف التي  العملية 

أبيب رداً على استهداف بيروت عشية 
كبيراً  دوراً  لعبت  هــوكــشــتــن،  وصــــول 
ــفـــاوضـــات وهــــي حــمــلــت رســائــل  فـــي المـ
ــــزب الــــلــــه، فمثل  عــــن تــرمــيــم هــرمــيــة حـ
ــرار كبير،  قــ إلـــى  تــحــتــاج  العملية  ــذه  هـ
وهـــــذا يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل لـــم تنتصر 
لتفرض شروطها كما تــريــد«، وهــو ما 
 
ً
أشـــــارت إلــيــه »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« نــقــا

عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، اعــتــبــروا أن 
ــي الـــقـــضـــاء عــلــى  ــل فــشــلــت فــ ــيــ ــرائــ »إســ
صواريخ حزب الله القصيرة المدى كما 
لم ينشر حزب الله كامل قواته. وطالما 
اســتــمــر إطــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن لــبــنــان، 
فــــإن الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة غــيــر قــــادرة 
الرئيسية  أهــدافــهــا  أحـــد  تحقيق  عــلــى 
بــعــودة عــشــرات الآلاف مــن السكان إلى 
الــشــمــال. وقـــد أدّى فــشــل إســرائــيــل في 
الــحــد مــن تهديد الــصــواريــخ القصيرة 
المدى إلى فرض ضغوط على حكومتها 
ي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال 

ّ
لتبن

تاً على الأقل«.
ّ
العدائية مؤق

من جهة أخرى، التقى هوكشتين النائب 
ــيـــس  ــرئـ ــنــــبــــاط، والـ ــد جــ ــيــ الــــســــابــــق ولــ
السابق للجمهورية ميشال عون، غداة 
لــقــاء مــطــوّل مــع رئــيــس حـــزب »الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع فـــي دارتــــه 
ـــعَ هوكشتين جعجع 

َ
في مــعــراب. ووض

فـــي أجـــــواء المـــفـــاوضـــات الــتــي يجريها 
للوصول إلى وقف إطلاق النار والاتفاق 
على آليات تنفيذ القرار 1701، فيما أكّد 
رئيس »الــقــوات« من جهته أن »أي حل 
لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 
1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة 
الطائف، لن يكون ذا جدوى  اتفاق  في 

للبنان«.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن هــــذه الــلــقــاءات 
أتـــت فـــي ســيــاق الــــرد عــلــى اعــتــراضــات 
دِ بـــري بــــإدارة  ــرُّ ــفـ بــعــض الـــقـــوى عــلــى تـ
مــلــف الــتــفــاوض فـــي ظـــل غــيــاب رئيس 

للجمهورية وحكومة تصريف أعمال.

الــضــربــات ســــواء فــي الــقــرى اللبنانية 
أو داخــــل  مـــبـــاشـــرة  ــــدود  ــحـ ــ الـ عـــلـــى  أو 
المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان.
كل هذه التصريحات ومعها الإيجابية 
التي طبعت المواقف الرسمية في لبنان، 
لــم تــمــحُ الــتــشــاؤم والــحــذر الــشــديــد من 
من  انطلاقاً  لبنان،  فــي  المسؤولين  قبل 
احـــتـــمـــال كــبــيــر بــــأن تـــرفـــض إســرائــيــل 
العدو  رئــيــس حكومة  ويلجأ  الاتــفــاق، 
بنيامين نتنياهو إلــى مــنــاورة تحظى 
الإدارة  أن  أميركية، خصوصاً  بتغطية 
ــهــــا صــاحــبــة  ــقــــول إنــ ــتــــي تــ ــة الــ ــيـ ــالـ الـــحـ
مصلحة في وقف الحرب، منعت أمس 
صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى 

وقف إطلاق النار في غزة.
ومـــع كــل الــتــســريــبــات عــن الاتــفــاق على 
معظم بنود المــســوّدة بانتظار نقطتين 
»حرية  تشكّلان عقدة، تتصل إحداهما بـ
الحركة لإسرائيل« وأخرى بالحدود، إلا 
لــبــنــان أدّى واجــبــه وفعل  أن المــؤكــد أن 

كل ما يمكن فعله للتوصل إلى تسوية 
ــقـــرار 1701 ولا  مــقــبــولــة تــســتــنــد إلـــى الـ
تــمــس الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة، ونــجــح في 

إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.
ومع مــرور الوقت، بدأ الإعــام العبري 
ــا عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــعــقــد  ــاعـ ــبـ يـــكـــشـــف تـ
ــيــة وتــحــديــد مــواعــيــد للتسوية، 

ّ
المــتــبــق

ونــقــلــت قـــنـــاة »كــــــان« عـــن »مــســؤولــن 
إسرائيليين كبار« قولهم إن »التسوية 
ــعــقــد الأســبــوع المــقــبــل«. 

ُ
مــع لــبــنــان قــد ت

ــبـــت الــــقــــنــــاة 12 إلــــــى مـــســـؤولـــن  ونـــسـ
»إذا  أنه  إسرائيل  المستوى في  رفيعي 
تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين 
ــيـــتـــن، فــيــمــكــن تــحــقــيــق وقـــف  الـــخـــافـ
إطــاق الــنــار خــال أســبــوع«، موضحة 
التحرك  بحرية  تتعلقان  النقطتين  أن 
ــلــــي فــــي لـــبـــنـــان، وبــتــشــكــيــل  الإســــرائــــيــ
اللجنة المــشــرفــة فــي لــبــنــان. وقــالــت إن 
»إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر حــريــة الــتــحــرك في 
لبنان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض«. 

لكنها أشــارت إلى أن هاتين النقطتين 
ــــدرجــــان فـــي اتـــفـــاق جــانــبــي مع 

ُ
»قــــد ت

الولايات المتحدة«.
ونـــســـبـــت الـــقـــنـــاة أيـــضـــا إلـــــى مـــســـؤول 
ــفــــاوضــــات حــــول وقــف  أمـــيـــركـــي أن »المــ
ــيــــل ولــبــنــان  ــرائــ إطـــــــاق الــــنــــار بــــن إســ
شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن 
قــرارات  اتخاذ  تتطلب  الحالية  المرحلة 
ــراف المــعــنــيــة«. وقالت  حاسمة مــن الأطــ
إن هوكشتين  أخـــرى  أميركية  مــصــادر 
»سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين 
ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق 
إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في 
حـــال حــــدوث أي انــتــهــاك لاتـــفـــاق وقــف 
الأعمال العدائية مع لبنان. وإن الورقة 
تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل 
المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط 
دولية لاحتواء التصعيد على الحدود 

اللبنانية - الإسرائيلية«.
عــن مصادر  العبرية  »كـــان«  نقلت  كما 

شكوك تحيط بمهمة هوكشتين في تل أبيب

ف العدو؟
ّ
نجز في لبنان فكيف سيتصر

ُ
الاتفاق أ

بــقــيــة الـــنـــقـــاط عــلــى أنـــهـــا مــحــل نــــزاع، 
وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى 
خــلــف الـــحـــدود كــمــا كــانــت عــلــيــه فــي 6 

تشرين الأول 2023.
العدو فور  أن يعمد  لبنان  كذلك طلب 
إعـــان وقـــف إطـــاق الــنــار إلـــى تحديد 
تــوقــيــت دقـــيـــق لانـــســـحـــاب كـــامـــل وفــي 
وقـــت واحــــد وســـريـــع مـــن كـــل الأراضــــي 
إطلاق  مع  ذلــك  يترافق  وأن  اللبنانية، 
عدد  وتسليم جثامين  الأســـرى  ســـراح 
مـــن شـــهـــداء المــقــاومــة الــتــي احــتــجــزهــا 
خلال عمليات التوغل. ولفت المفاوض 
ــيــــركــــي إلـــــى أن  الـــلـــبـــنـــانـــي المــــوفــــد الأمــ
التزام  تقتضي  الحرب  لوقف  المساعي 
إســرائــيــل الــكــامــل بــالانــســحــاب الكامل 
وعــــدم الــبــقــاء فــي أي نــقــطــة، لأن الأمــر 
ــا يـــوجـــب  ــ ســـيـــتـــحـــول إلــــــى احـــــتـــــال، مـ
المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف 
لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى 
ــــن المــــقــــاومــــة ولــــــو لــــســــاعــــات قــلــيــلــة،  مـ
ــة الـــقـــيـــام بما  ــاومـ ــقـ ســيــفــرض عــلــى المـ
يــجــب لــتــحــريــرهــم، وهــــذا يــعــنــي أيضاً 

عدم حصول وقف لإطلاق النار.
أصـــرّ على  لبنان  أن  المــصــادر  وكشفت 
المــوفــد الأمــيــركــي بـــأن تــتــم صــيــاغــة كل 
الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض 
الأمــيــركــي واضـــحـــا حــيــال مـــا يــقــبــل به 
لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين 
أن يحصل عليه  مــا يمكن  أقــصــى  هــو 
مــن لبنان، وفــي حــال رفضت إسرائيل 
الاتـــفـــاق، ســتــكــون مــســؤولــة عــن إفــشــال 
المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة، وعــلــيــهــا تــحــمّــل 
مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله 
مــســؤولــيــة الــفــشــل لأنـــه قـــدّم ملاحظات 
»أقــرّ الأميركيون بأنها منطقية«، وأنه 
في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي 
تــقــول إن الـــحـــرب ســتــســتــمــر، وعــنــدهــا 
سيكون الــعــدو أمـــام موجة جــديــدة من 

عـــلـــى الـــوتـــيـــرة الـــتـــصـــاعـــديـــة نــفــســهــا، 
واصــــــلــــــت المــــــقــــــاومــــــة، أمــــــــــس، تــنــفــيــذ 
الإسرائيلي  الــعــدوان  لــصــدّ  عملياتها 
الــبــر مــن خــال قصف  على لبنان عبر 
تجمعات جنود العدو، وصدّ محاولات 
ــلـــى مــــحــــاور الـــقـــتـــال  تــــقــــدّم جــــنــــوده عـ
ــن خـــــال ضـــرب  ــة، وعـــبـــر الـــجـــو مــ ــافــ كــ
ومستوطناته  وثكناته  الــعــدو  قــواعــد 
عــلــى مــديــات جــغــرافــيــة مــتــعــددة داخــل 
الأنباء  تــوالــت  فيما  المحتلة.  الأراضـــي 
في وسائل الإعلام العبرية عن »أحداث 
أمـــنـــيـــة صــعــبــة فــــي الــــشــــمــــال«. وقـــالـــت 
ــاريـــة إن خــمــســة ضــبــاط  تـــقـــاريـــر إخـــبـ
فــي تفجير مبنى، كما  ــتــلــوا 

ُ
ق وجــنــود 

ــوة مــــن وحــــدة  ــ تــــحــــدّثــــت عــــن وقـــــــوع قــ
»مــاجــان« فــي كمين لــحــزب الــلــه. وأقــرّ 

العدو لاحقاً بمقتل أحد جنود  جيش 
ــذه الـــــوحـــــدة فــــي الـــكـــمـــن. ومــــســــاءً،  ــ هــ
تــحــدّثــت تــقــاريــر إعــامــيــة عـــن إصــابــة 
قائد سرية بجروح خطيرة في معارك 

في جنوب لبنان.
ــاء  ــطــ وقــــــــد نـــجـــحـــت المـــــقـــــاومـــــة فــــــي إبــ
الــتــقــدّم الإســرائــيــلــي وإلـــحـــاق خسائر 
وبنت جبيل  الخيام  في  العدو  بقوات 
والــبــيــاضــة. فــقــد حــــاول جــيــش الــعــدو 
الــتــوجــه نحو الــشــمــال الــشــرقــي لمدينة 
ــــى حــيــث  ــــوطـ ــن الـ ــ ــا مـ ــام انــــطــــاقــ ــيــ الــــخــ
وصــلــت بــعــض الـــدبـــابـــات الــــى محيط 
مــعــمــل فــــرز الــنــفــايــات عــنــد المنخفض 
ــتـــون  ــزيـ ــــروم الـ ــكـ ــ الــــشــــرقــــي المـــــحـــــاذي لـ
إبــل السقي في  بــلــدة  التابعة لأراضـــي 
ظل غطاء ناري كثيف جداً من الغارات 

الـــجـــويـــة والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الــعــنــيــف 
لأنحاء مختلفة من المدينة وصولًا إلى 
نبع إبل السقي شمالي المدينة، غير أن 
مقاومة ضارية  لقيت  المتقدّمة  القوات 
وواجـــهـــت صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الــتــقــدم 
الحيين  فــي  الــشــرســة  المــقــاومــة  نتيجة 
الشرقي والــجــنــوبــي. ورغـــم المــحــاولات 
المــتــكــررة المــســتــمــرة مــنــذ خــمــســة أيـــام، 
عجز العدو عن تحقيق أي اختراق في 

الوسط.
الــثــانــي، منطقة عمليات  المــحــور  وفـــي 
ــل(، نــجــحــت  ــيــ ــبــ ــة 36 )بــــنــــت جــ ــرقــ ــفــ الــ
العدو  جيش  تقدّم  إبطاء  في  المقاومة 
وإلــــحــــاق الـــخـــســـائـــر بـــــه، وإفــــشــــال كــل 
الهجومية على مدينة بنت  محاولاته 
جــبــيــل ومــنــعــه مـــن الانــــدفــــاع بــالمــشــاة 

)لـــــــــواء غـــــولانـــــي والــــــلــــــواء الـــــســـــادس( 
المــــــــــــدرّع(   188 )الــــــــلــــــــواء  وبـــــــــالـــــــــدروع 
لــتــجــاوز خــط الــدفــاع الأول والــوصــول 
إلــــى مـــشـــارف بــنــت جــبــيــل الــجــنــوبــيــة 
جبيل  بنت  على  للسيطرة  والشرقية، 
مهمة.  استراتيجية  نقطة  باعتبارها 
ــعـــدو تــكــتــيــك الــضــغــط  ــبــع الـ

ّ
وفــيــمــا يــت

المــســتــمــر مـــن عــــدة اتـــجـــاهـــات لــلــولــوج 
إلــــى المـــديـــنـــة، ومـــحـــاولـــة تــحــطــيــم خط 
الدفاع من جهة يارون ومــارون الرأس 
وعيترون بهدف الوصول إلى بوابتي 
ــيـــة،  ــرقـ ــنـــت جـــبـــيـــل الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـ بـ
اعـــتـــمـــدت المـــقـــاومـــة تــكــتــيــك الــهــجــمــات 
جيش  مواقع  لاستهداف  الصاروخية 
الـــعـــدو شــــرق وشـــمـــال مــــــارون الــــرأس 
ويـــــــــــارون لإعـــــاقـــــة تــــقــــدّمــــه وتــشــتــيــت 

 عـــن اســـتـــهـــداف مــنــاطــق 
ً
ــه، فــضــا ــواتـ قـ

الــتــحــشــيــد فــــي مــســتــعــمــرات المــالــكــيــة 
سعسع  ومستعمرة  وآفيفيم  ويـــرؤون 
ــا تــعــبــويــا لــلــقــوات  ــزانـ ــعــتــبــر خـ

ُ
الـــتـــي ت

فــي هــذا المحور،  تــنــاور هجومياً  التي 
بالإضافة إلى نصب كمين لقوات لواء 
عيناثا   - عيترون  مفرق  على  غــولانــي 
- بــنــت جــبــيــل، وإعـــطـــاب أي دبـــابـــة أو 
آليات مدرّعة تتجمّع قرب بنت جبيل 

ومنعها من الحركة أو الهجوم.
وفــــي مـــحـــور شــمــع - الـــبـــيـــاضـــة، حيث 
ــعــــدو مــــحــــاولات الــســيــطــرة  ــل الــ يــــواصــ
على البياضة بعد اجتياز شمع وعزل 
بــلــدة الـــنـــاقـــورة، مـــن خـــال اســتــخــدامــه 
ــتــــواصــــل المــــشــــروط  ــدّم المــ ــقــ ــتــ تــكــتــيــك الــ
بــســقــوط شــمــع، منعت المــقــاومــة الــعــدو 

مــن الاجــتــيــاز والـــدخـــول إلـــى البياضة 
وأجــهــضــت كــل مــحــاولاتــه الــهــادفــة إلى 
ــلــــت هــجــمــاتــهــا  ــاقــــورة، وواصــ ــنــ عــــزل الــ
ــداف تــجــمــعــات  ــهــ ــتــ ــيــــة لاســ الــــصــــاروخــ
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي الأطــــــراف 
الجنوبية  والمــنــطــقــة  لشمع  الجنوبية 

الفاصلة بين شمع والبياضة.
ــد الــــحــــديــــث عــن  ــ ــزايـ ــ إلــــــى ذلـــــــك، ومــــــع تـ
ــــى اتــــفــــاق لــوقــف  إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلـ
إطــاق الــنــار فــي لبنان، نقلت صحيفة 
ــز« عـــــن مـــســـؤولـــن  ــمــ ــايــ »نـــــيـــــويـــــورك تــ
أميركيين قولهم إنه »بناءً على الواقع 
المــيــدانــي، تــقــدّر وكــــالات الاســتــخــبــارات 
النار  اتــفــاق وقــف إطـــاق  الأميركية أن 
يظل أفضل فرصة لعودة الإسرائيليين 
إلـــى الــشــمــال«، إذ إن »إســرائــيــل فشلت 

فــي الــقــضــاء عــلــى صـــواريـــخ حـــزب الله 
الــقــصــيــرة المــــدى، كــمــا أن حـــزب الــلــه لم 
قــواتــه«. وأبــلــغ المسؤولون  ينشر كامل 
ــا  ــالمـ ــيــــون الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــه »طـ ــركــ ــيــ الأمــ
اســتــمــر إطــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن لــبــنــان، 
فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على 
الرئيسية بعودة  تحقيق أحد أهدافها 
عشرات الآلاف من السكان إلى الشمال«، 
الحد  فــي  إسرائيل  »فشل  أن  معتبرين 
المــدى  الــصــواريــخ القصيرة  مــن تهديد 
أدى إلى فرض ضغوط على حكومتها 
ي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال 

ّ
لتبن

تاً على الأقل«.
ّ
العدائية مؤق

وفي السياق نفسه، كشف موقع »واللا« 
العبري، أن القيادة الشمالية في جيش 
العدو تنتقد هيئة الأركان بسبب الأداء 

في »المناورة البرية« في جنوب لبنان. 
وقـــــال المـــوقـــع إن كـــبـــار المـــســـؤولـــن في 
اع القرار 

ّ
القيادة الشمالية هاجموا صن

»الكيرياه«، وطالبوا  في قيادة الجيش بـ
بتثبيت الخطوط في جنوب لبنان بعد 
اســتــعــادة حــزب الله لمواقعه فــي القرى 
التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، 
واســتــئــنــافــه لإطــــاق الــنــيــران المــضــادة 

للدروع منها على الجنود.
وتحدّث عن »توتر متصاعد بين قيادة 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وفـــرقـــة الــجــلــيــل من 
جهة، وهيئة الأركـــان من جهة أخــرى«. 
وقـــال إن الانــتــقــادات تــتــركّــز حـــول منع 
نقل معدات عسكرية ضرورية إلى عمق 
همت هيئة 

ُّ
الأراضــي اللبنانية، حيث ات

التسوية على  على  »التركيز  بـ الأركـــان 

ق مصدر 
ّ
حساب الأداء العسكري«، وعل

 إن 
ً
عسكري إسرائيلي على الأمــر قائلا

»قائد فرقة الجليل، شاي كلافر، يطلب 
 طلباته لا 

ّ
المــعــدات لتعزيز الــقــوات لكن

لبّى«، لافتاً إلى أن »خطواته أصبحت 
ُ
ت

مقيّدة بشكل كبير«.
تواجه  الــتــي  الميدانية  التحديات  وعــن 
جيش الــعــدو فــي جــنــوب لــبــنــان، أكّـــدت 
المصادر ذاتها أن البنية التحتية التي 
بناها حزب الله على مدى عشرين عاماً 
تدميرها خلال  يمكن  »لا  الجنوب  فــي 
وقــــت قــصــيــر«. ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن قــائــد 
اللواء غيرشون هاكوهين، قوله: »يجب 
الصبر لتدمير معظم ما تــمّ بناؤه. إذا 
الله  غــادرنــا قبل الأوان، سيعود حــزب 

مباشرة«.

مواجهات ضارية وخمسة قتلى إسرائيليين

م العدو في الخيام  وبنت جبيل والبياضة
ّ

المقاومة تمنع تقد

الخميس  21  تشرين الثاني  2024  العدد  5360الخميس  21  تشرين الثاني  2024  العدد  5360

تقرير

 وقف العدوان وحفظ السيادة
ْ

ي
َ

نفاوض تحت سقف

قاسم: ثمن ضرب بيروت وسط تل أبيب

باقون في الميدان 

ة 
ّ

تنا التمثيلي
ّ

السياسي بقو

ة وسنساهم في 
ّ

والشعبي

ة
ّ
انتخاب رئيس الجمهوري

قيادة المنطقة 

الشمالية تتهم هيئة 

الأركان بالتركيز على 

التسوية على حساب 

الأداء العسكري

توضيحات في 

دة حول الحدود 
ّ

المسو

وأسرى المقاومة 

وجثامين الشهداء

)هيثم الموسوي(
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الــفــاقــد التعليمي،  الــتــعــويــض عــن  إلـــى جــانــب 
للآثار  بالغة  أهمية  التربوية  المؤسسات  تولي 
الــطــاب، خصوصاً لمن  لــدى  للحرب  النفسية 
تعلمهم،  عملية  ستعيق  لصدمات  تعرضوا 
ــق خـــطـــة الـــعـــمـــل لـــســـد الـــثـــغـــرات  ــرافـ ــتـ ــذلـــك »تـ لـ
الأكاديمية مع خطة إرشاد نفسي لمعالجة آثار 
الــحــرب مــن خــال وضــع الــبــرامــج الــازمــة في 
التربوي في  المدير  الــعــودة«، كما يشير  خطة 
مؤسسات »أمل« التربوية محمود عيسى. من 

جهته، ينتقد نائب رئيس المؤسسة الإسلامية 
لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم )مــــــدارس المـــهـــدي( فضل 
المــدارس بإجراء  الموسوي »كيف تقوم بعض 
الاخــتــبــارات المــدرســيــة وتــتــصــرف كما لــو أنه 
عام دراسي طبيعي، علماً أننا كمدارس لدينا 
رسالة تربوية قبل أن تكون تعليمية، وأهداف 
أهم بكثير من إنجاز الأهداف الدراسية، وهي 
الحرب وتبديد  آثــار  النفسي ومعالجة  الأمــان 

الهواجس«.

زينب حمود

فــي أجـــواء الــتــفــاؤل بما ســتــؤول إليه 
ــار فــي  ــنــ مــــفــــاوضــــات وقـــــف إطــــــاق الــ
ــؤال حـــــول الـــيـــوم  ــ ــسـ ــ لـــبـــنـــان، يـــكـــثـــر الـ
ــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة  ــتـــى مـ الـــتـــالـــي فــــي شـ
»لنحو  التعليمية  الــحــيــاة  فيها  بما 
مــن  و%50  نـــــــازح،  تــلــمــيــذ  ــــف  ألـ  400
ــل تعليمهم 

ّ
طـــاب لــبــنــان الــذيــن تــعــط

ــبـــب الـــــــحـــــــرب«، بـــحـــســـب مـــنـــسّـــق  بـــسـ
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد 
الكاثوليكية  للمدارس  العام  والأمــن 
يــــوســــف نــــصــــر. يـــنـــشـــغـــل المـــعـــنـــيـــون 
فـــي صــيــاغــة ســيــنــاريــو الــــعــــودة إلــى 
التعليم الحضوري بعد الحرب، حيث 

الــعــودة المنتظمة بــعــيــدة ما  وتــجــعــل 
لم توضع خطة تربوية شاملة، وهي 
غــيــر مـــوجـــودة حــتــى الآن، وفــــي هــذا 
الإطار سألت »الأخبار« وزارة التربية 
عـــن خــطــة الـــعـــودة لــكــنــهــا لـــم تحصل 

على جواب.
بدورها، تتمسّك المؤسسات التربوية 
بـــــــضـــــــرورة الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم 
التعويض  يمكن  »لا  إذ  الــحــضــوري، 
عمّا فات الطلاب من خسائر تربوية 
التعليم  وسلوكية ونفسية من خلال 
عــن بــعــد«، كما يــقــول المــديــر التربوي 
ــــات »أمـــــــــــل« الــــتــــربــــويــــة  ــــسـ ــــؤسـ فــــــي مـ
»أنـــنـــا  ــزم بــــ ــ ــجـ ــ مـــحـــمـــود عـــيـــســـى، ويـ
حصراً«،  الحضورية  للعودة  نخطط 
لـــكـــن، كــيــف ســيــتــحــقــق ذلـــــك؟ يــجــيــب: 
ــب بــعــض الـــخـــطـــوات في 

ّ
ــذا يــتــطــل ــ »هـ

مـــا يـــخـــصّ المـــــــدارس المـــتـــضـــررة مثل 
اســتــخــدام مــؤســســات أخـــرى للتعليم 
وإجراء ترميم، سريعاً، وإن اضطررنا 
ــى الــتــعــلــيــم المـــدمـــج كــخــيــار  نـــذهـــب إلــ
أخــيــر، عــلــى أن يُــعــاد تــوزيــع الــطــاب 
الـــذيـــن ســيــتــأخــرون فـــي الـــعـــودة إلــى 
ــم، عــــلــــى فــــــــــروع المــــؤســــســــة  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ مـ
المنتشرة في أقضية الجنوب وبعلبك 
الهرمل كما في بيروت، بحسب مكان 
اعتمدناه  مــا  الــجــديــد، وهـــذا  سكنهم 
الــعــام المــاضــي بعد نــزوح طلابنا في 
ــقــــرى الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة، لــكــن  الــ
طبعاً سنكون أمام إلحاق أعداد أكبر 
مـــن الـــطـــاب بــعــد الـــحـــرب بـــالمـــدارس 

القريبة«.
ــــؤال الأهـــالـــي حــــول الــوقــت  ويــكــثــر سـ
الـــــذي ســتــســتــغــرقــه عــمــلــيــة الــتــعــافــي 
لـــلـــعـــودة إلــــى الــتــعــلــيــم المــنــتــظــم بعد 

راجانا حمية

الأعمال  بانتهاء  الــحــروب  تنتهي  لا 
آثارها  إذ غالباً ما تبقى  العسكرية، 
مــاثــلــة لــســنــواتٍ طــويــلــة مــع المــعــانــاة 
غالباً  الذين  الجرحى  يعيشها  التي 
الدعم  مــن  الكثير  إلــى  مــا يحتاجون 
الـــصـــحـــي والـــنـــفـــســـي قـــبـــل الـــوصـــول 
إلــــى مــرحــلــة الـــتـــعـــافـــي. حــــرب تــمــوز 
ــدة مـــن الـــحـــروب الــتــي لم  ــ 2006 واحـ
أيامها  حـــدود  عند  تداعياتها  تنته 
ــمـــرت بــالــنــســبــة إلـــى  ــتـ ــل اسـ الـــــــــ33، بــ
4400 جريح سنواتٍ طويلة، أوصلت 
ــة الـــدائـــمـــة.  ــ ــاقـ ــ كـــثـــراً مــنــهــم إلـــــى الإعـ
- المكلفة دائماً  التداعيات  ورغــم تلك 
- لا يــبــدو أن أحــــداً يــلــتــفــت إلـــى تلك 
النظم  على صعيد  تحديداً  المعاناة، 
عن  القاصرة  والاجتماعية  الصحية 
متابعة شؤون هؤلاء الذين يُتركون 
معظم  دور  انـــتـــهـــاء  مـــع  لمــصــيــرهــم، 
المؤسسات الصحية في الغالب عقب 
العلاج والخروج  الجولة الأولــى من 

من المستشفى.
ــات الــتــي  ــدة مــــن الـــخـــاصـ ــ ــ ــــذه واحـ هـ
من  مجموعة  دراســـة  إليها  توصّلت 
الإصابات  الأطباء حول »خصائص 
أثناء حــرب لبنان عــام 2006: دراســة 
لأحــوال الناجين بعد مــرور 16 عاماً 

تتداخل عدة حلقات، بدءاً من المدارس 
التي تحوّلت إلى مراكز إيواء وغياب 
النازحة منها،  العائلات  إجــاء  خطة 
منازلها،  فــقــدت  الــتــي  تلك  خصوصاً 
المــدارس  مـــروراً بــإعــادة بناء وتأهيل 
أو جزئي  تــضــرّرت بشكل كامل  التي 
جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية، وليس 
التعليمي  الــطــاقــم  جــهــوزيــة  آخـــرهـــا 
والإداري والــتــامــذة عــلــى حـــدّ ســواء 
لمواكبة العملية التعليمية حضورياً، 
الكثيرين،  نـــزوح  رحــلــة   

ّ
أن ولا سيما 

خاصة أبناء الجنوب، ستطول بعدما 
دُمّرت قراهم ومنازلهم. هذه الحلقات 
ــدة تعيق إنــقــاذ الــعــام الــدراســي 

ّ
المــعــق

وقــــــــف إطــــــــــاق الـــــــنـــــــار، وهــــــــو ســــــؤال 
يصعب إيــجــاد جـــواب دقــيــق لــه، لأنه 
مرهون بطول أمد الحرب والخسائر 
الناجمة عنها، بالإضافة إلى اختلاف 
ظـــروف كــل مــدرســة. تــرجّــح المؤسسة 

ت 
ّ

الــحــرب«، استناداً إلــى سجل على 
341 جريحاً عولجوا في ثلاثة مراكز 
التي  الــدراســة  وهــدفــت  استشفائية. 
ــراً فـــي المــجــلــة الــعــلــمــيــة  ــيـ ــدرت أخـ ــ صـ
جريت بين أيلول 2020 

ُ
»pubmed«، وأ

تــقــيــيــم  إلـــــى   2022 الأول  وتـــشـــريـــن 
ــد لـــإصـــابـــات  الــــعــــبء الـــطـــويـــل الأمـــــ
الناجمة عن حرب لبنان بين المدنيين 
من خلال تحليل خصائص الإصابة 
ــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــقــيــيــم  ــمـــــاطـــــهـــ وأنـــ
ـــدّمـــت 

ُ
الـــعـــاجـــات الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي ق

لهؤلاء.
ــــدد جــــرحــــى حـــرب  ورغـــــــم وصـــــــول عــ
تــمــوز إلــى مــا يــفــوق الـــ 4000 جريح، 
ـــ341 ناجياً  ــ بـ الــعــيــنــة  اخـــتـــزال  أن  إلا 
مــردّه إلى عاملين أساسيين، أولهما 
صت 

ّ
أن غالبية المستشفيات إما تخل

ت الــطــبــيــة لــهــؤلاء وإمــا 
ّ

مــن الــســجــا
لعدم رغبتها في المشاركة، وثانيهما 
هـــو اخــتــيــار المـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي 
ــه مــن  ــ اســـتـــقـــبـــلـــت عـــــــــدداً لا بـــــــأس بــ
الــجــرحــى، ولــذلــك وقـــع الــخــيــار على 
استقبلا  اثــنــان منهما  مــراكــز،  ثلاثة 
غالبية الجرحى من الجنوب وواحد 
كانت غالبية الجرحى فيه من منطقة 

بعلبك ـــ الهرمل.
وبيّنت الدراسة أن غالبية المصابين 
ــلـــث مــن  ــى ثـ ــ مــــن الـــــذكـــــور )ثــــلــــثــــان إلــ

الإسلامية للتربية والتعليم )مدارس 
التعليم عن  ، »مواصلة 

ً
المهدي(، مثلا

بعد عبر منصتنا بعد الحرب لفترة 
تـــتـــراوح بـــن ثـــاثـــة أســابــيــع وشــهــر، 
ــقــــال إلـــى  ــتــ لأنــــنــــا لا نــعــتــقــد بـــــأن الانــ
 
ً
الــتــعــلــيــم الــحــضــوري ســيــكــون ســهــا

وأساتذة،  الناس، طلاباً  عــودة  لجهة 
إلـــــى حـــيـــاتـــهـــم الـــســـابـــقـــة أو الــتــأقــلــم 
بــســرعــة مــع آثـــار الــحــرب، عـــدا الــوقــت 
الــــازم لفحص ســامــة الأبــنــيــة حيث 
تعرّضت اثنتان من مدارسنا لأضرار 
من القصف المجاور إلى جانب تكسير 
ــدارس  ــاج وأضـــــــرار طــفــيــفــة فـــي مــ ــ زجـ
أخــرى، وسلامة الطرقات المؤدية إلى 
المـــــــــدارس، وتــنــظــيــم الـــنـــقـــل المـــدرســـي 
والدوامات، والبرامج«، بحسب نائب 

رئيس المؤسسة فضل الموسوي.

العمرية  الشريحة  وضــمــن  الــنــســاء( 
مــعــظــم  إن  أي  عــــامــــا،  و39   18 بــــن 
»العمال  فئة  كــانــوا ضمن  المــصــابــن 
اقتصادياً  عبئاً  شكّل  ما  المنتجين«، 
عــلــى عــائــاتــهــم، ولا ســيــمــا أن عــدداً 
منهم كان غير قادر على العودة إلى 
صحية  متابعة  إلــى  لحاجته  العمل 
طـــويـــلـــة، مـــا جــعــل الـــعـــبء مـــزدوجـــا، 
ــر 

ّ
لــنــاحــيــة الــحــاجــة إلـــى مــصــدر يــوف

دعماً للعائلة وآخر يؤمّن استمرارية 
العلاج.

ــواع الإصــــابــــات  ــأنــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بــ وفـ
بحيث  مــتــعــددة،  فـــي مجملها  فــإنــهــا 
لا تطاول مكاناً واحــداً، وإنما تطاول 
ــــي الــــجــــســــم، وهـــو  ــة مــــتــــعــــددة فـ ــنـ ــكـ أمـ
مــا يـــراه الأطـــبـــاء فــي الــحــرب الحالية 
الــــدائــــرة مـــع الـــعـــدو الـــيـــوم، ومــــا رأوه 
ــه فـــي غــــزة. ويـــوضـــح الطبيب  ــرونـ ويـ
ــراح غــســان أبــــو ســتــة، وهــــو أحــد  ــجـ الـ
أن الإصابات  الــدراســة،  المشاركين في 
الــجــســم ناتجاً  ماً فــي 

ّ
إمـــا تــكــون تهش

عــن ســقــوط الـــركـــام فـــوق الــنــاس وإمــا 
اللهب،  كــرات  حروقاً وجروحاً بسبب 
وإما كسوراً وجروحاً بسبب الشظايا. 
الأكثر  »الــنــوع«  أن  الــدراســة  وسجّلت 
شيوعاً من الإصابات، إصابة الأطراف 
ــــرأس  الـ ثــــم  ــن  ــ ومـ  )%25.5( الــســفــلــيــة 
العلوية  والأطــــراف   )%24.9( والعنق 

المتعددة  الإصابات  ثم  ومن   )%23.5(
فـــي أمـــاكـــن غــيــر مـــحـــددة فـــي الــجــســم 
)19.1%( ومن بعدها إصابات الصدر 
)12%(. وقد لوحظت أنواع الإصابات 
تــلــك، وتــحــديــداً فــي الأطــــراف والـــرأس 
والــرقــبــة، فــي معظم أمــاكــن الــنــزاعــات 
مــثــل الــعــراق وأفــغــانــســتــان والــحــروب 

ها العدو على لبنان.
ّ
التي شن

الطبية،  الــتــدخــات  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــــت مـــقـــسّـــمـــة بـــــن تــــدخــــات  ــانـ ــ ــقــــد كـ فــ
الجروح  تضميد  ناحية  من  أساسية 
وجبر الكسور وإجراء الصور، إضافة 
ــــن خـــال  ــــدة مـ

ّ
إلــــــى الــــتــــدخــــات المــــعــــق

ــدة. 
ّ
ــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة المــعــق إجــ

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى أيــــام الإقــــامــــة، فقد 
اخــتــلــفــت بــــن مــســتــشــفــى وآخــــــر كــمــا 
محكومة  كــانــت  الــتــي  الكلفة  اختلفت 
 في غرف 

ً
الإقامة مثلا إلى  »بالحاجة 

الـــعـــنـــايـــة والــــحــــاجــــة إلـــــى الـــعـــاجـــات 
ثم  ومــن  الــجــراحــيــة  العمليات  ومنها 
غالبية  وكانت  بعد«،  ما  في  المتابعة 
تلك الكلفة على حساب وزارة الصحة 

العامة )%95.5(.

النظم الرعائية المفقودة

لكن، ما الذي يحصل بعد الخروج من 
المستشفى والتعافي الجزئي؟

ــة الــــبــــاب واســــعــــا عــلــى  ــ ــــدراسـ تــفــتــح الـ
ــم تــكــن  ــ ــة، إن لـ ــبــ ــائــ ــة غــ ــ ــايـ ــ أنـــظـــمـــة رعـ
مــفــقــودة. فــغــالــبــا مــا تــتــوقــف متابعة 
جــــرحــــى الــــــحــــــروب عــــنــــد الــــتــــدخــــات 
الأولى ونادراً ما تستمر. وفي الغالب، 
يــحــتــاج جــرحــى الـــحـــروب إلـــى »مـــا لا 
 جــراحــيــا«، 

ً
يــقــل عــن 9 إلـــى 12 تــدخــا

بحسب أبو ستة. وهنا تكمن المعاناة، 
فعدا الأكلاف التي يتكبّدها المصابون 
الــصــحــة  وزارة  ـــل 

ّ
تـــكـــف أن  إلـــــى  نـــظـــراً 

الــحــروب ينتهي في  بمتابعة جرحى 
مــكــانٍ مــا، هناك الأعــطــاب التي تلحق 
بـــهـــؤلاء وتــخــرجــهــم مـــن دورة الــعــمــل 
ــا، إضـــافـــة إلــى  ــانـ ــيـ بــشــكــلٍ نــهــائــي أحـ

الدراسات  تبيّ  إذ  النفسية،  الأعطاب 
انــتــشــار الاكـــتـــئـــاب والــضــيــق والــقــلــق 
المصابين بنسبة 74%. وخلصت  بين 
الـــدراســـة إلـــى »ضـــــرورة تــقــديــم عــاج 
شامل وطويل الأجــل للضحايا يلبي 
معاً،  والنفسية  الجسدية  حاجاتهم 
ــادة  ــ ــــال تــنــفــيــذ بــــرامــــج إعـ ــا مــــن خـ ــ إمـ
 قــــوانــــن«. كــمــا بــيّــنــت 

ّ
ــن تــأهــيــل أو ســ

الجراحية ضــرورة »وجــود  العمليات 
ــدد الــتــخــصــصــات  ــعـ ــتـ ــبـــي مـ ــريــــق طـ فــ
قادر على العمل بفعالية في البيئات 
المــــــوارد«، والأهــــم مــن ذلــك  المنخفضة 
ــرزت »الـــطـــب الــعــام  ــ أن تــلــك الـــحـــرب أبـ
ــثـــر طــلــبــا،  بــاعــتــبــاره الــتــخــصــص الأكـ
يــلــيــه طـــب الـــعـــظـــام، وأمـــــــراض الـــرئـــة، 
والــجــراحــة الــعــامــة، مــا يسلط الضوء 
ــتـــخـــصـــصـــات  عــــلــــى الــــطــــلــــب عــــلــــى الـ
المختلفة في إدارة مثل هذه الحالات«. 
وإذ أظهرت الدراسات درجة عالية من 
الاستعداد في المستشفيات اللبنانية 
»إلا أنــــه لا تــــزال هــنــاك أوجــــه قــصــور 
ــدة  ــرة، تــشــمــل عـــــدم كـــفـــايـــة وحــ ــيـ ــطـ خـ
العناية المركّزة والقدرة على التدخل، 
 عن الافتقار إلى هياكل القيادة 

ً
فضلا

الواضحة والتنسيق بين المستشفيات 
الطارئة«.  الطبية  الخدمات  ووكــالات 
وحتى مع إنشاء وحدة إدارة مخاطر 
الكوارث بعد حرب عام 2006، إلا أنها 

لـــكـــن، بـــصـــورة أوســــــع، ومــــع الـــدمـــار 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي طـــــــــاول المــــؤســــســــات 
ــدات الــســكــنــيــة ولا  الــتــربــويــة والــــوحــ
سيما في الجنوب، والذي لن يسمح 
بــالــعــودة ســريــعــا، واخـــتـــاف الــقــدرة 
على الاستجابة للأزمة بين المدارس 
ـــرة والــجــمــعــيــات 

ّ
الــصــغــيــرة والمـــتـــعـــث

إلى  المــــدارس، يشير نصر  وتــكــتــات 
ــاتــــذة والـــطـــاب  »ضــــــرورة ربــــط الأســ
بــمــراكــز تــعــلــيــم مــنــتــشــرة فـــي أمــاكــن 
الــنــازحــن، كــمــا فعلت وزارة  تــواجــد 
الــتــربــيــة مـــع طــــاب الــجــنــوب الــســنــة 
الــهــمّ عندنا هــو ضمان  الماضية لأن 
ــلـــيـــم  ــع الـــــــطـــــــاب بـــالـــتـــعـ ــيــ ــمــ حـــــــق جــ
الحضوري بشكل متساوٍ«، لافتاً في 
 »الأمــر لن يكون 

ّ
الوقت نفسه إلى أن

 بــعــد الــحــرب مــع الــحــاجــة إلــى 
ً
ســهــا

عدد أكبر بكثير من مراكز الاستجابة 
عن السنة الماضية«.

الإصـــــرار عــلــى الـــعـــودة إلـــى التعليم 
ــردّه  ــت، مــ ــ ــرع وقـ ــ الـــحـــضـــوري فـــي أسـ
إلى عبثية التعليم »أون لاين«، الذي 
ســيــقــت إلـــيـــه المـــــــدارس مـــرغـــمـــة، ولــم 
يـــرضِ الأهـــالـــي، مــا دفـــع عـــدداً مهمّاً 
ــاع عــــن تــســجــيــل  ــنــ ــتــ مـــنـــهـــم إلـــــى الامــ
أولادهــــم إلــى مــا بعد انــتــهــاء الحرب 
الـــتـــي  ــــي المــــــــــدارس  أو تــســجــيــلــهــم فـ
م حــضــوريــا فــي المــنــاطــق الآمــنــة، 

ّ
تعل

»وحـــتـــى الآن نــســتــقــبــل طــابــا جـــدداً 
وطلاباً قدامى، عدا طلاب خسرناهم 
بــعــد تــحــويــل بــعــض مـــدارســـنـــا إلــى 
مــراكــز إيــــواء«، يــقــول نــصــر. المـــدارس 
عن  التعليم  بــجــدوى  تثق  لا  نفسها 
بــعــد رغـــم نــســب المــتــابــعــة والمــشــاركــة 

العودة إلى التعليم الحضوري »مخاض عسير«

لا خطة تربوية 

لليوم التالي

تركون لمصيرهم 
ُ
جرحى الحروب ي

الدمار الكبير في 

المؤسسات التربوية 

ب العودة
ّ

والمنازل يصع

الربط بين المؤسسات 

الاستشفائية وإنشاء 

سجلات للمرضى يخفف 

كلفة الفحوصات 

والتدخلات اللاحقة

تقرير

بدل »المثابرة« سيف

فين
ّ

على رقاب الموظ

قرار مجلس الوزراء باشتراط الحضور إلى مركز العمل 16 يوماً في الشهر 
لاستحقاق بدل »المثابرة« الذي يراوح بين 150 و250 دولاراً، لا يزال يتفاعل 
في أوساط الموظفين في الإدارة العامة، لتجاهله ظروف الحرب والنزوح ودفع 

الإيجارات المرتفعة وتحمّل مخاطر التنقل على الطرقات.
العامة  الإدارة  فــي  المسؤولية  فــي موقع  مــن  »ثمة  إن  نقابية  وقــالــت مــصــادر 
بممارسته النكايات والإصرار على ممارسة دور شرطي السير غير آبه بأن 
أكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد هُدمت بيوتهم 
لتحديث  بأي خطوات  الدولة  تقم  لم  الإيجار، في وقت  بدل  اليوم  ويتكلفون 
الــدوائــر في  أن »رؤســاء  إلــى  ولفتت  الإلكترونية«.  المعاملات  الإدارة وتفعيل 
الوزارات والإدارات يتدبّرون أمورهم ويقسمون الدوام على الموظفين لتسيير 
معاملات المواطنين ولا سيما العاجلة منها والتي يجري إنجازها في الوقت 

المحدد«.
ذ، 

ّ
ويتجه تجمع الموظفين إلى خطوات تصعيدية في اليومين المقبلين بعدما نف

أخيراً، إضراباً تحذيرياً ليومين. واتهم، في بيان، مجلس الخدمة المدنية الذي 
»التحريف لإلغاء شرط الحضور من خلال زعمه بأن  طلب تطبيق الشروط بـ
 بأن العمل 

ً
لا

ّ
شروط المثابرة تنص على التقارير الشهرية والقيام بالمهام، معل

يتطلب الحضور، في حين أن هذا التعليل ساقط لجهة أن القيام بالمهام غير 
القيام بها حضور 16 يوماً  يلزم  التعجيزية ولا  الحضور  مرتبط بشروط 
على الأقل مع تحديد 5 أيام إجــازة بحد لأقصى، مع إسقاط الحق بالغياب 
المهام في  الحرب تخفف  أن ظــروف  التجمع  ليوم واحـــد«. ورأى  المــبــرّر  غير 
فة بملف الاستجابة، علماً أن موظفي 

ّ
الإدارات العامة باستثناء الوزارات المكل

 نهارَ، وفي كل أيام الأسبوع من دون أي 
َ

هذه الوزارات يمارسون عملهم ليل
تعويض إضافي. وبالتالي، فإن مهام الموظفين باتت أقل في بقية الإدارات ولا 

تحتاج إلى هذه الشروط الفرعونية«.
كــذلــك، أشــار التجمع إلــى أن الــراتــب الأســاســي الــذي حُــدد للموظف بموجب 
ــذي هــو أهـــم مــن تــعــويــض المــثــابــرة، لا يتطلب تــقــاريــر شهرية  ــ الــقــانــون، وال
لاستحقاقه، علماً أن هذا الراتب يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية، 
أي لقاء إنتاجيته، مع أحقيته بالغياب وفقاً لنظام الموظفين، وبالتالي لا يمكن 
استحقاق  أهــم من شــروط  المثابرة  لتعويض  التعجيزية  الــشــروط  تكون  أن 
الراتب الشهري للموظف. وقال التجمع إن »الحل واضح وبسيط، وهو إعطاء 
كل المستحقات بما فيها المثابرة لجميع موظفي الإدارة من دون قيد أو شرط، 
النقل  بــدل  استحقاق  بعدم  الاكتفاء  وبالتالي  الموظفين،  نظام  إلــى  والــعــودة 

اليومي للمتغيّبين إلى حين انتهاء الأزمة«.
)الأخبار(

التعويض النفسي

أثــبــتــت بــعــد الــتــجــربــة »عـــدم كفاءتها 
ى ذلك خلال انفجار بيروت عام 

ّ
وتجل

ــه الــقــصــور  ــ 2020، مـــا كــشــف عـــن أوجـ
أمــا  إدارة الأزمــــــــات«.  فـــي  الــحــكــومــيــة 
الأهــم من ذلــك كله، فهو افتقار لبنان 
 وطني إلكتروني مع 

ّ
حالياً إلى سجل

ــال الــبــيــانــات،  إجـــــراءات مـــوحّـــدة لإدخــ
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــديــد الـــثـــغـــرات في 
أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وتــوجــيــه 

ممارسات الرعاية.
ــذه الـــعـــنـــاويـــن الــــبــــاب عــلــى  ــ تـــفـــتـــح هــ
ــلـــبـــنـــانـــي، فــرغــم  الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الـ
»أنــنــا دولــــة مـــرت وتــمــرّ بــالــكــثــيــر من 
الأزمــات، إلا أنه لا يوجد لدينا دائماً 
الــواقــع وتطبّق  خطة طــوارئ تحاكي 
معينة  احتياجات  مــع  يتماشى  بما 
لــلــمــصــابــن، وتـــحـــديـــداً أولـــئـــك الــذيــن 
الأمـــد«،  مــن إصــابــات طويلة  يعانون 
يقول الدكتور فادي الجردلي، رئيس 
ــــات« فــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــد الـ »مـــــركـــــز تــــرشــ
الجامعة الأميركية في بيروت. وهذا 
ــود »نــــظــــام رصـــد  ــ يــعــنــي انــــعــــدام وجــ
المضاعفات  على  لع 

ّ
نط لكي  وتقييم 

بــهــا الإصـــابـــات، حيث  الــتــي تتسبب 
إنــه فــي الــوقــت نفسه لا يــزال المريض 
يدفع كلفة علاجه من جيبه«. المشكلة 
أنــه لا يتماشى مع  القائم  في النظام 
الـــحـــروب »حــيــث تــكــون الــحــاجــة إلــى 

تقرير

تقرير

الــتــي تظهرها الإحــصــاءات  الــعــالــيــة 
ــدوريـــة، »فــآخــر الإحـــصـــاءات حــول  الـ
إلــى المنصة ناهز  التفاعل والــدخــول 
90% في المرحلة الثانوية و85% في 
المرحلة المتوسطة و75% في المرحلة 
الابــتــدائــيــة، وتــراجــع ذلــك فــي مرحلة 
بـــن 50 و%65،  مـــا  إلــــى  الــــروضــــات 
لكننا لا نختبئ وراء أصبعنا ونعلم 
 المــتــابــعــة لا تــكــفــي، والــصــعــوبــات 

ّ
أن

غـــيـــر بــســيــطــة لــلــمــواكــبــة ســــــواء فــي 
ة 

ّ
مراكز الإيـــواء أو في المــنــازل المكتظ

بالعائلات، وسط تحديات يواجهها 
الــطــاب والأســاتــذة لتأمين الأجــهــزة 
والإنــــــتــــــرنــــــت«، بـــحـــســـب المـــــوســـــوي. 
»أطلقنا  لذلك  عة، 

ّ
متوق نتيجة  وهي 

مـــرحـــلـــة الإشــــغــــال الـــتـــربـــوي ولــيــس 
فترة  خــال  الأولاد  لإشــغــال  التعليم 
الحرب عن الهواتف الذكية والألعاب 
الإلكترونية بهدف تعبئة الوقت بما 
ل من الضغط النفسي عنهم وعن 

ّ
يقل

أهــالــيــهــم، ويــتــيــح فـــي الـــوقـــت نفسه 
للعام  والتحضير  الكفايات  مراجعة 

الدراسي«.

الفروقات التعليمية

مجدداً، سيقع على عاتق المسؤولين 
التعليمية  الـــهـــوة  ردم  الـــحـــرب  بــعــد 
 الــحــرب 

ّ
بـــن الـــطـــاب، خــصــوصــا أن

فـــي الـــجـــنـــوب دخـــلـــت عـــامـــا دراســـيـــا 
ثــانــيــا، وعــنــدمــا اتــســعــت لـــم تــطــاول 
ــات  ــروقــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ جـــمـــيـــع الـــــطـــــاب، وهـ
ــــاب الـــنـــازحـــن  ــطـ ــ ــــن الـ تــعــلــيــمــيــة بـ
ــقـــاع والــضــاحــيــة  ــبـ مـــن الـــجـــنـــوب والـ
ــيــــرهــــم، وبـــــن طـــاب  الـــجـــنـــوبـــيـــة وغــ
إلى  تحوّلت  التي  الرسمية  المـــدارس 
ــي  ــواء عــلــى امـــتـــداد الأراضــ ــ مـــراكـــز إيـ
ــــاب فــــي المـــــــدارس  ــطـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ
حضورياً.  يتعلمون  الذين  الخاصة 
وحــتــى بـــن الـــطـــاب الـــنـــازحـــن، فــإن 
الظروف غير متكافئة بين من يعيش 
فــــي مــــركــــز إيــــــــواء أو شـــقـــق ســكــنــيــة 
 

ّ
مستقل منزل  أو  بالعائلات  ة 

ّ
مكتظ

ومــــن يــمــتــلــك الــجــهــاز والــــقــــدرة على 
الـــوصـــول إلـــى الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت 
ليلتحق  الحرب  انتهاء  ينتظر  ومــن 
بـــزمـــائـــه. و»هــــــذه الـــفـــروقـــات دائــمــا 
أكثر  الفجوات  تظهر  لكن  مــوجــودة، 
وقت الأزمات كما حصل عند انتشار 
ــا، وســــنــــكــــون أمــــام  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
فروقات تعليمية لافتة بعد الحرب«، 
ــع عــيــســى. لــكــن، عــلــى حــدّ 

ّ
كــمــا يــتــوق

قول نصر، »ليس المهم التفكير كيف 
ــردم الـــفـــجـــوات بـــل كيف  ــ نـــعـــوّض ونــ
نصل إلى نقطة الصفر التي ننطلق 

منها إلى التعافي«.

الحرب، مع حاجة  بعد  أكبر  المتابعة 
ــن الــتــدخــات  ــى الــكــثــيــر مـ ــاب إلــ المـــصـ
وغالباً ما تكون مكلفة«. ويضاف إلى 
الحرب  تــطــرأ بعد  الــتــي  المشكلة  ذلــك 
»في جودة الخدمات والتي لها علاقة 
بــأيــن يــذهــب المـــريـــض؟ خــصــوصــا أن 
معظم هــؤلاء ينتقلون من مستشفى 
إلــــى آخــــر بــحــثــا عـــن كــلــفــة أقــــل، وهـــذا 
يكون باجتهاد شخصي من المريض 
بسبب غياب المتابعة له«. يضاف إلى 
المؤسسات  التواصل بين  انعدام  ذلــك 
ربـــط  يــــوجــــد  لا  »إذ  الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة، 
ت 

ّ
بينها، ولو أن هناك ربطاً للسجل

ــــف،  ــ ــة أخـ ــفــ ــلــ ــكــ ــــت الــ ــانـ ــ ــكـ ــ والمــــــلــــــفــــــات لـ
لــنــاحــيــة تــخــفــيــف كــمــيــة الــفــحــوصــات 
والتدخلات ويصبح هناك تكامل في 
ت 

ّ
التقديمات الطبية ومتابعة لسجل

كـــــــل المــــــــــرضــــــــــى«. ولـــــــــذلـــــــــك، بـــحـــســـب 
هــالمــرة« على  م 

ّ
نتعل »لازم  الــجــردلــي، 

قاعدة العمل ضمن »طريقة ممنهجة 
أكثر للمتابعة والدعم وإقامة مرصد، 
الـــيـــوم مختلف  الـــعـــبء  خــصــوصــا أن 
جداً وكذلك الاحتياجات لأن من حق 
ر أن يسأل عن أمرين 

ّ
المواطن الذي تأث

ــان الــصــحــي ومـــن ثم  ــ أســاســيــن: الأمـ
ــذا يــفــرض الــســؤال  الاجــتــمــاعــي«، وهــ
عن نظام للرعاية الشاملة يكون على 

أساس الحاجات لا المحاصصات.

الحرب غائبة 

عن التعليم

المــــــــدارس  بــــعــــض  أنّ  ــح  ــيـ ــحـ صـ
الـــخـــاصـــة شــــاركــــت فــــي عــمــلــيــة 
إغاثة النازحين بعدما تحوّلت إلى 
مراكز إيواء، لكن تربوياً، يحمل 
ــيـــة  ــيــــس المـــؤســـســـة الإســـامـ رئــ
ــيـــم )مـــــــدارس  ــلـ ــعـ ــتـ لـــلـــتـــربـــيـــة والـ
المــهــدي( فضل المــوســوي »عتباً 
التربوية  المؤسسات  كبيراً على 
 
ً
ــتــجــد حـــلـــولا ــرّفـــت ل ــا تـــصـ ــهـ لأنـ

الــدراســي  الــعــام  فــرديــة لتسيير 
خلال الحرب، من دون التشبيك 
مـــع المـــؤســـســـات الأخـــــــرى، كما 
غــاب أي نــوع من أنــواع الشراكة 
بين المؤسسات، ولم يجرِ إدخال 
الـــــحـــــرب فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــم 
ــادرات وحــمــات  ــبــ مـــن خــــال المــ
طلاب  استقبال  مثل  التضامن 
نازحين أو زيارتهم للتعرف إلى 
معاناة الأطفال الذين يشتركون 
ــم فــــــــي الــــــــوطــــــــن نـــفـــســـه  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
ومشاركتهم في أزمتهم«. وهذا، 
بالغاً على  أثــراً  بــرأيــه، »سيترك 
الـــطـــاب لــجــهــة زعـــزعـــة الــهــويــة 
الوطنية، وثقافة المواطنة، ويضرّ 

بالتربية والتعاطف مع الآخر«.

)أ ف ب(

جرحى أصيبوا في مجزرة الصرفند أول من أمس )أ ف ب(
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قوبل »الفيتو« 

 فعل 
ّ

الأميركي برد

عنيف من كل من 

الصين وروسيا 

و»حماس«

ع برنامج الغذاء 
ّ
وز

العالمي خلال

تشرين الأول 

الماضي مساعدات 

نقدية قيمتها

10 ملايين دولار

 جيش العدو
ّ
أقر

بمقتل جندي من لواء 

»كفير«، وقائد كتيبة 

من وحدة »نحشون«

عو المواد الغذائية للمنظمات الدولية
ّ
مصن

جاهزون لبيعكم من إنتاجنا

م الأسعار صعوداً 
ّ

شمال الكيان يدفع تضخ

فؤاد بزي

إثر اندلاع الحرب، أغرقت المساعدات 
القادمة من الخارج، السوق. فقد وصل 
إلى لبنان 106 دفعات من المساعدات 
منذ 25 أيلول الماضي، بحسب تقارير 
لجنة الطوارئ الحكومية، سواء عبر 
على  واحتوت  البواخر.  أو  الطائرات 
ــن المــــــواد الــغــذائــيــة،  ــنــــان مـ آلاف الأطــ
ــة  ــيـ  عــــن المــــســــاعــــدات الأســـاسـ

ً
فــــضــــا

المــخــصّــصــة لـــأطـــفـــال مــثــل الــحــلــيــب 
أو مجموعات  الــغــذائــيــة،  والمــكــمــات 
ــة المـــخـــصّـــصـــة  ــيـ ــة الـــشـــخـــصـ ــايــ ــنــ ــعــ الــ
ع حتى 

ّ
لــلــنــســاء، أو ســـواهـــا. كــمــا وز

 331 لنحو  الــجــاري  الأســبــوع  مطلع 
ألف مستفيد 6 ملايين وجبة غذائية، 
ألــف  و218  خـــبـــز،  ربـــطـــة  ألــــف  و336 
عند  قـــوم،  فــوائــد  غذائية.لكن،  حصة 
قــوم مصائب. فهذا الإغـــراق أدّى إلى 
وتجار  عي 

ّ
مصن مبيعات  انخفاض 

المــــواد الــغــذائــيــة فــي لــبــنــان. وهـــو ما 
ــه لــدى 

ّ
دفــعــهــم إلـــى رفـــع الـــصـــوت، أقــل

المــنــظــمــات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــتــوزيــع 
 منظمة 

ً
المساعدات الغذائية، وخاصة

ــالمـــي، مــطــالــبــن  ــعـ ــذاء الـ ــغــ بـــرنـــامـــج الــ
اعــــتــــبــــارهــــم مــن  ـــــه 

ّ
أقـــــل بــــحــــصّــــة، أو 

ــعــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
ّ
الــجــهــات المــصــن

في لبنان، وشــراء هــذه السلع منهم، 
 مــن الــخــارج. 

ً
لا اســتــيــرادهــا مــبــاشــرة

ــادة  ــ ــزيـ ــ ــبــــون بـ ــالــ ــطــ بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، يــ
من  والتخفيف  الــنــقــديــة،  المــســاعــدات 

العينيّة.
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــتــــى مـــنـــتـــصـــف تـــشـ وحــ
ــج الــــغــــذاء  ــامــ ــرنــ الــــــجــــــاري، تـــمـــكّـــن بــ
الــعــالمــي مـــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات، إمــا 
أو مبالغ  على شكل وجــبــات طــعــام، 
نقدية مخصصة لشراء مواد غذائية 
لـــ 488 ألـــف شــخــص مــن المــتــضــرريــن 
ــال الــــعــــدوانــــيــــة لــلــعــدو  ــ ــمـ ــ جــــــــرّاء الأعـ
البرنامج  الصهيوني. ووفقاً لتقرير 
ــلـــت قــيــمــة المـــســـاعـــدات  الأخــــيــــر، وصـ
المـــاديـــة المـــوزعـــة فــي الــفــتــرة الــاحــقــة 

ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــــســــــجّــــــل الأســـــــــعـــــــــار فــــــــي الـ
ُ
ت

الـــصـــهـــيـــونـــي، ارتـــفـــاعـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
واستكملت  فلسطين،  على  الــعــدوان 
هـــذا المــســار فــي شــهــر تــشــريــن الأول 
م التراكمي 

ّ
الماضي مع بلوغ التضخ

 ،%3.8 نــحــو  ــراً،  ــهـ مــــدى 12 شـ عــلــى 
م سجّلت 

ّ
علماً أن أعلى نسبة تضخ

المحتلة  فلسطين  شمال  مناطق  فــي 
الحرب  أحداث  انعكست  وفي حيفا. 
على الأسعار في الكيان الصهيوني، 
منذ أزمة البحر الأحمر التي تعاني 
الإسرائيلية  البحرية  المــاحــة  منها 
وصولًا  اليمنية،  التهديدات  بسبب 
الاقتصادي  السلوك  خصائص  إلى 
فــي الـــحـــرب. وبــحــســب صــحــيــفــة »ذا 
مـــاركـــر« الإســرائــيــلــيــة، فــــإن الــســبــب 
فـــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار يـــعـــود نسبياً 
الصناعات  قطاع  بــن  المنافسة  إلــى 
ــة مـــــــع بــــــاقــــــي قــــطــــاعــــات  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
الاقتصاد، على الموارد. كما تبيّ أن 
ق بمشكلة توافر 

ّ
م يتعل

ّ
هذا التضخ

الــعــمّــال والمـــعـــروض الــعــمّــالــي الــذي 
ص لأسباب عدّة، منها استدعاء 

ّ
تقل

الحاد  والنقص  الجيش  إلى  العمّال 
ــال فــــي بـــعـــض الــقــطــاعــات  ــمّـ ــعـ فــــي الـ
الــتــي تعتمد عــلــى الــعــمّــال الأجــانــب 
ات(. نقص  )مــثــل الـــزراعـــة والإنــــشــــاء
الـــعـــمّـــال يــســهــم فـــي ارتـــفـــاع الأجــــور 

أنــفــق فـــي لــبــنــان مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
دولار  مــلــيــون   17 نــحــو  الصهيونية 
على شكل مساعدات نقدية مباشرة. 
ـــي طن 

َ
ــف وأدخــــــل إلــــى لــبــنــان نــحــو ألـ

مـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. وهـــــذه الــكــتــلــة 
مــن المــــواد الــغــذائــيــة تضيع مــن أمــام 
الــتــجــار الــلــبــنــانــيــن، وتـــفـــوّت عليهم 
ــهــا مــســتــوردة«، 

ّ
ــا كــبــيــرة. »كــل أربـــاحـ

ــقــــول الــــتــــجــــار. ويــــضــــيــــفــــون: »هـــي  يــ
ــلــــع بـــعـــضـــهـــا يــمــكــن  ــــن ســ ــارة عــ ــ ــبــ ــ عــ
ــانــــع  ــة مــــــن المــــصــ ــولــ ــهــ ــســ ــه بــ ــنــ ــيــ ــأمــ تــ
الباستا،  البندورة،  رب  مثل  المحلية 
لــذا، وفي محاولة  النباتي«.  والزيت 
لإقــنــاع المنظمة بــالــشــراء مــن السوق 
وقــت سابق من  فــي  اجتمع  المحلية، 
الشهر الــجــاري عــدد من تجار المــواد 
الــغــذائــيــة الــلــبــنــانــيــن مــع مــســؤولــن 
وطالبوا  العالمي.  الغذاء  برنامج  في 
الــدعــم بالمبالغ  بــرنــامــج  »تــوســيــع  بـــ
الــنــقــديــة، والــتــخــفــيــف مـــن اســتــيــراد 

الأسعار  في  التغيّر  يكن  لم  المنطقة، 
مـــــــوحّـــــــداً فــــــي كــــــل أنــــــحــــــاء الــــكــــيــــان. 
فالشمال وحيفا شهدتا أكبر ارتفاع 
ــنـــاطـــق الـــكـــيـــان  فــــي الأســـــعـــــار بــــن مـ
بنسبة 1.2%، في حين بلغت النسبة 
بــالــذكــر أن  الــجــديــر  فــي حيفا %0.9. 
شــهــر تــشــريــن الأول ســـجّـــل تــوسّــعــا 

عــلــى مـــســـاعـــدات نــقــديــة قــيــمــتــهــا 10 
 عن توزيع قرابة 

ً
ملايين دولار، فضلا

ألف طن من السلال الغذائية.
 البرنامج 

ّ
وبحساب بسيط، يتبيّ أن

الــصــادر عن  ووفــقــا للتقرير الأخــيــر 
مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي 
ر أسعار الاستهلاك، فإن 

ّ
بشأن مؤش

في   %0.5 بنسبة  ارتــفــعــت  الأســـعـــار 
المــــاضــــي، كــمــا ارتــفــع  تــشــريــن الأول 
الاثــنــي  خـــال   %3.9 بنسبة  المــؤشــر 
ـــر شـــــهـــــراً المـــــاضـــــيـــــة. وبـــحـــســـب  ــشـ عــ

لانـــــدلاع الـــحـــرب، أي بــعــد 23 أيــلــول 
 
ً
المــاضــي، إلــى 7 ملايين دولار، فضلا

عن توزيع 3.4 ملايين وجبة غذائية، 
الـــغـــذائـــيـــة  ــــال  ــــسـ الـ ــــن  مـ ــنـــا  طـ و993 

المخصصة لاستهلاك العائلات.
وفــي لبنان، لا يقتصر عمل برنامج 
ــلـــى الاســـتـــجـــابـــة  الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي عـ
لحالات الطوارئ فقط، مثل العدوان 
الــصــهــيــونــي الـــحـــالـــي. فـــهـــنـــاك عـــدد 
مــن الــبــرامــج الــتــي تــشــارك فيها هذه 
ــة  ــدولــ ــانــــب الــ المـــنـــظـــمـــة، إمــــــا إلــــــى جــ
كبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً الذي 
يــســاعــد 793 ألـــف شــخــص، وفــقــا لما 
جــاء فــي تقرير البرنامج الأخــيــر. أو 
بالتعاون مع منظمات غير حكومية 
أخرى بغية مساعدة حوالي 760 ألف 
شــخــص مــن المــقــيــمــن فــي لــبــنــان من 
وفلسطينيين  وســـوريـــن  لــبــنــانــيــن 
ــوال. وحصل  ــ بــالمــواد الــغــذائــيــة والأمـ
هــــؤلاء خـــال تــشــريــن الأول المــاضــي 

وبالتالي في ارتفاع أكلاف الإنتاج، 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــا يـــــــؤدي إلــــــى ارتـــــفـــــاع الأسـ ــ مـ
وفـــي الــوقــت نــفــســه تــتــزايــد عناصر 
ــار المــنــتــجــات  ــعـ مــثــل الـــضـــرائـــب وأسـ
المــــــســــــتــــــوردة وأســـــــعـــــــار الــــخــــدمــــات 
الضرورية. وبنتيجة كل هذا، ترتفع 

الأسعار.

المــواد الغذائية المــوجــودة محلياً من 
الــــخــــارج، وتــلــزيــم مــطــاعــم ومــطــابــخ 
لبنانية لتأمين الوجبات الساخنة«.

الغذائية  المــواد  لا تقف مشكلة تجار 
عــلــى طــريــقــة عــمــل مــنــظــمــة بــرنــامــج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي، بــل تــتــعــدّاهــا لتصل 
ــلـــى  إلـــــــــــى تــــســــجــــيــــل مــــــاحــــــظــــــات عـ
المـــســـاعـــدات الـــتـــي تــصــل إلــــى لــبــنــان 
ــيــــوم. مــنــذ نــهــايــة أيـــلـــول المـــاضـــي،  الــ
»دفق المــواد الغذائية التي تصل إلى 
مجانية  مساعدات  شكل  على  لبنان 
لـــم يـــتـــوقـــف«، بــحــســب صـــاحـــب أحــد 
وأدّت  للأطعمة.  الجملة  مستودعات 
هذه المساعدات إلى »إحجام عدد غير 
الشراء«. ووفقاً  الزبائن عن  قليل من 
المــســاعــدات  للتاجر، »تــحــتــوي ســال 
ــــوزع عــلــى كــمــيــات جـــيـــدة من  الـــتـــي تـ
الأطـــعـــمـــة مــثــل الـــحـــبـــوب الــرئــيــســيــة، 
كــالــقــمــح ومـــشـــتـــقـــاتـــه، الـــفـــاصـــولـــيـــا، 
 عـــن كمية 

ً
الـــفـــول والـــحـــمـــص. فـــضـــا

 عـــن 12 عــلــبــة مـــن الـــتـــون، و6 
ّ

لا تــقــل
ليترات  وعــدة  المعكرونة،  من  أكياس 
 
ّ
مــن الــزيــت الــنــبــاتــي«. ويشير إلــى أن
الــكــمــيــات تكفي عــائــلــة مكونة  »هـــذه 
من 4 أفراد لحوالي شهر، ولا تحتاج 
مــعــهــا إلـــى الــتــســوق مــن نــقــاط البيع 

كالسوبر ماركت.
توزيع  أصــل  فــي  ليست  المشكلة  إذاً، 
ــا لــلــتــجــار، بـــل في  ــاعــــدات، وفـــقـ المــــســ
 

ّ
مـــصـــادر هــــذه المـــــــواد. بـــرأيـــهـــم، »كـــل

ــتـــوفـــرة فــي  ــذه المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـ ــ هـ
توفيرها  ويمكنهم  المحلية،  الــســوق 
كــمــســاعــدات،  لــتــوزيــعــهــا  للمنظمات 
 من 

ً
ــبـــاشـــرة بـــــدلًا مـــن اســـتـــيـــرادهـــا مـ

الخارج«. وفي محصلة الاجتماعات، 
ووفــقــا لمــصــادر تــجــار الأغــذيــة الذين 
الغذاء  برنامج  منظمة  مع  اجتمعوا 
عدد  اعتماد  إلــى  الــعــالمــي، »سيصار 
مـــن الأصـــنـــاف الــلــبــنــانــيــة فـــي ســال 
البرنامج على  المساعدات، وسيعمل 
المنتجات  من  الشراء  عملية  توسيع 

اللبنانية«.

 
ً
للحرب في الشمال، أي إنه كان عاملا

زاً لارتــفــاع الأســعــار في الشمال 
ّ
محف

لنيران  تعرّضهما  تزايد  مع  وحيفا 
المقاومة في لبنان. في حين أن جنوب 
الكيان شهد ارتفاعاً في الأسعار في 
 .%0.4 بــنــســبــة  الأوّل  تــشــريــن  شــهــر 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى الـــقـــدس والــوســط  أمـ
 

ّ
ــفـــضـــت الأســــــعــــــار فـــــي كــــل ــخـ فــــقــــد انـ

مــنــهــمــا بــنــســبــة 0.7% أمــــا تـــل أبــيــب 
فــانــخــفــضــت الأســـعـــار فــيــهــا بنسبة 
ملحوظة  زيــــــادات  وسُـــجّـــلـــت   .%0.1
فـــي الأســـعـــار فـــي قــطــاعــات المــابــس 
والــنــقــل   ،%3.5 بــنــســبــة  والأحـــــذيـــــة 
لكل   0.5% والصحة  والــغــذاء   ،%1.9
ر 

ّ
مــنــهــمــا. وكـــل هـــذه الــقــطــاعــات تتأث

بما سبق شرحه حول أسباب ارتفاع 
الأسعار. وبالنسبة إلى المستأجرين 
ــــن جـــــــــددوا عـــقـــد الإيـــــجـــــار فــقــد  ــذيـ ــ الـ
ــارات زيـــــادة  ــ ــجــ ــ ــار الإيــ ــعــ ســجــلــت أســ
إلــــى  ــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ  ،%2.2 بـــنـــســـبـــة 
المــســتــأجــريــن الـــجـــدد بــلــغــت الـــزيـــادة 
4%. وتظهر مقارنة أسعار معاملات 
ــــن آب  ــــذت بـ ــفـ ــ ـ

ُ
ــي ن ــتــ بـــيـــع المـــــنـــــازل الــ

المـــعـــامـــات  بـــأســـعـــار   2024 ـــول  ــلـ وأيــ
السنة  التي تمت بين تموز وآب من 
انخفضت  المــنــازل  أســعــار  أن  نفسها 

بنسبة %0.1.
)الأخبار(

قضيةعلى الغلاف

لا يقتصر عمل برنامج الغذاء العالمي على الاستجابة لحالات الطوارئ )هيثم الموسوي(

ارتفعت حصيلة الشهداء من طواقم الدفاع المدني إلى 84 )أ ف ب(

انعكست أحداث الحرب على الأسعار في الكيان الصهيوني )من الويب(

ى العالم: لا لوقف الإبادة في غزة
ّ

أميركا تتحد
كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، اســتــخــدمــت الـــولايـــات 
الخامسة،  وللمرة   ،

ً
منفردة أمــس،  المتحدة، 

حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
ضـــد مـــشـــروع قــــرار يــطــالــب بــوقــف »فـــوري 
وغـــيـــر مـــشـــروط ودائــــــم« لإطـــــاق الـــنـــار في 
غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، بشكل 
كامل، من القطاع. جــاء ذلــك على الرغم من 
 واشنطن »قاتلت« طوال الفترة الماضية، 

ّ
أن

ــيـــاس« حليفتها  المـــشـــروع عــلــى »قـ لــيــكــون 
 الدول العشر المنتخبة في 

ً
إسرائيل، مجبرة

المجلس، على تغيير »لهجة« المسوّدة، أكثر 
من مرة، قبل طرحها للتصويت. وإذ وجدت 
الــــدول المــشــار إلــيــهــا نفسها مــضــطــرّة إلــى 
النزول عند بعض مطالب واشنطن، تخوفاً 
من أن تلجأ الأخيرة، مرة جديدة، إلى حق 
 ما تقدّم لم يثنِ 

ّ
النقض لإسقاط القرار، فإن

الولايات المتحدة، على ما يبدو، عن اتخاذ 
تلك الخطوة، فيما صوّتت بقية الدول الـ 14 

لمصلحة المشروع.
وقوبل »الفيتو« الأميركي بردّ فعل عنيف 
من كل من الصين وروســيــا و»حــمــاس«، إذ 
دانت الأخيرة، في بيان، استخدام واشنطن 
 الولايات المتحدة 

ّ
 أن

ً
لحق النقض، معتبرة

ها »شريك مباشر في 
ّ
ثبت، مرة جديدة، أن

ُ
ت

الــعــدوان على شعبنا ومــســؤولــة عــن حرب 
الــنــقــض الأحــــــدث هو   فــعــل 

ّ
الإبـــــــــادة«، وأن

»موقف عدائي يلغي إرادة المجتمع الدولي، 
ويــعــطــي الــغــطــاء لاســـتـــمـــرار حــــرب الإبــــادة 
الجهاد  »حــركــة  ورأت  الــعــرقــي«.  والتطهير 
 خــطــوة واشنطن 

ّ
بـــدورهـــا، أن الإســـامـــي«، 

تـــؤكـــد أنـــهـــا هـــي مـــن »يـــديـــر حــــرب الإبـــــادة 
ــا، فــــرأى مــنــدوب  ــيـ بــحــق شــعــبــنــا«. أمــــا دولـ

الــــولايــــات   
ّ
الــــصــــن فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن أن

المتحدة دمرت، بموقفها، »آمال أهالي غزة، 
لــن ينسى كــل ذلــــك«، بعدما  الــتــاريــخ  فيما 
الحمر في  الخطوط  »انتهكت إسرائيل كل 
القانون الدولي«. وأردف المسؤول الصيني 
من  الرغم  على  جــاء  الأميركي  »الفيتو«   

ّ
أن

فـــي غـــــزة. كما  قــتــلــوا  ألــــف شــخــص   44 
ّ
أن

اتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــزويــد إســرائــيــل 
بــالأســلــحــة، والــبــحــث دائـــمـــا عـــن »مـــبـــررات 
الرغم من اقتراب غــزة من حافة  لها«، على 
المندوب  لفت  نفسه،  الاتجاه  وفــي  المجاعة. 
ــات   الــــولايــ

ّ
ــي المـــجـــلـــس إلـــــى أن ــــي فــ ــــروسـ الـ

المتحدة »أوضحت، اليوم، أنها مسؤولة عن 
قتل عشرات المدنيين في غزة«.

وبحسب موقع »الأمم المتحدة« الإلكتروني، 
 أولـــى مــامــح الــقــرار المــشــار إلــيــه بــدأت 

ّ
ــإن فـ

ــهـــر مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي،  تـــظـ
وتـــحـــديـــداً خــــال المــــشــــاورات المــغــلــقــة الــتــي 
انعقدت في 16 تشرين الأول، بشأن »الوضع 
في الشرق الأوسط«، بعدما طلبت الجزائر 
من غيانا، بصفتها منسق مجموعة الدول 
أن  الثاني،  الأوروبية لشهر تشرين  العشر 
طلق مشاورات حول مسودة قرار جديدة 

ُ
ت

حــول الــحــرب فــي غـــزة. وعــلــيــه، وبالتشاور 
مع جميع أعضاء المجلس، تمّ التوصل إلى 
مسودة متكاملة، شكلت أساس القرار الذي 
ــه بــنــاءً  ـ

ّ
صـــوّت عليه المــجــلــس أمـــس. عــلــى أن

عــلــى طــلــب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفرنسا 
والــيــابــان، عُــقــدت، أول مــن أمــس، مــشــاورات 
مــغــلــقــة جـــديـــدة لمــنــاقــشــة المـــشـــروع، طالبت 
»مشاركة أوسع  بـ إليها  الــدول المشار  فيها 
اليوم  نــصّــه«، قبل التصويت عليه فــي  فــي 

التالي. وبطبيعة الحال، اعترضت واشنطن 
على مجموعة من التفاصيل التي تضمّنها 
النص، على رأسها وقف إطلاق النار »غير 
 بجعله مشروطاً 

ً
المشروط والدائم«، مطالبة

بـــإطـــاق جــمــيــع الأســـــرى المــحــتــجــزيــن لــدى 
 مشروع القرار 

ّ
»حماس«. وعلى الرغم من أن

جاء على ذكر »الرهائن« في الفقرة التالية 
 الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تكتفِ 

ّ
ــإن مــبــاشــرة، فـ

 بـــدمـــج الأمـــريـــن فـــي جملة 
ً
بـــذلـــك، مــطــالــبــة

ــو مـــا رفــضــتــه، على  ــة. وهـ ــحـ ــــدة وواضـ واحـ
التي اكتفت، خلال  الــدول العشر،  ما يبدو، 
مــشــاورات الــثــاثــاء، باقتراح إدخـــال عبارة 
»الـــتـــوازي مــع إطـــاق ســـراح الــرهــائــن«،  وبــــ
طالبة بوقف إطلاق النار غير 

ُ
إلى الجملة الم

ــه لا يمكن فرض 
ّ
المــشــروط، اعتباراً منها أن

القتال، نظراً  إنــهــاء  أي شــروط على مطلب 
إلى الأوضاع الصعبة في القطاع.

إلى ذلك، تطرّق القرار إلى قضية »الرهائن« 
في  الفلسطينيين  والأســــرى  الإسرائيليين 
الأرجـــح،  عــلــى  ــزولًا،  ــ نـ منفصلين،  مقطعين 
عند مطلب أميركي آخـــر، يــدعــو إلــى »عــدم 
المساواة بين الجانبين«، من خلال تناولهم 
التصويت،  أعقاب  وفــي  نفسها.  الفقرة  في 
قــال روبــرت وود، نائب المندوبة الأميركية 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة : »كــمــا أوضــحــنــا طــوال 
المــفــاوضــات، لا نستطيع دعــم وقــف إطــاق 
ــار غــيــر المــــشــــروط، الـــــذي لا يـــــؤدي إلــى  ــنـ الـ
 مثل 

ّ
إطـــاق ســـراح الــرهــائــن«، لافــتــا إلــى أن

»رســالــة خطيرة إلى  ذلــك الــقــرار سيبعث بـــ
ه ما من داعٍ للجلوس 

ّ
)حماس(، مفادها أن

ــفــــاوضــــات«. أمّـــــا »المــكــســب«  ــة المــ ــاولـ ــى طـ إلــ
الأمـــيـــركـــي الأكــــبــــر، فـــكـــان نـــجـــاح واشــنــطــن 

فــي إجــبــار ســائــر الـــدول على إزالـــة النقطة 
»الفصل السابع« من ميثاق الأمم  المتعلقة بـ
 »الــوضــع في 

ّ
المتحدة، والــتــي تشير إلــى أن

قــطــاع غـــزة والــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي يشكلان 
أن  الــدولــيَــن«، علماً  للسلم والأمـــن  تهديداً 
»مــجــلــس الأمـــن  الــفــصــل الـــســـابـــع يــســمــح لـــ
الـــدولـــي« بــاتــخــاذ الإجــــراء الــجــمــاعــي الــذي 
يراه مناسباً، بما في ذلك »استخدام القوة«.

وفــي أعقاب رفــض واشنطن استعمال تلك 
ــرار، اســتــبــدلــتــهــا  ــقــ »الـــلـــغـــة« فـــي مـــســـوّدة الــ
ــدث عـــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــارة تـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــر بــ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الــــــــــــــدول الـ
»المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســيّــة لــلــمــجــلــس فـــي ما 
ق بدعم السلام والأمن الدوليين«، بناءً 

ّ
يتعل

مــا رفضته  »اقــتــراح« بريطاني، وهــو  على 
واشــنــطــن أيــضــا. وبـــدا واضـــحـــا، مــنــذ وقــت 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــضــع أيّ  ــولايــ الــ  

ّ
مــبــكــر، أن

فــي خانة  قــانــون يطرحه المجلس  مــشــروع 
السيناتور  زعـــم  إذ  »المـــعـــادي« لإســرائــيــل، 
جيم ريــش )جــمــهــوري مــن ولايـــة أيــداهــو(، 
في  الخارجية  العلاقات  لجنة  فــي  العضو 
»إكــس«،  في منشور عبر  الشيوخ،  مجلس 
 »الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــفــيــد بــأنــه 

ّ
الإثــــنــــن، أن

آخــر مناهض  قــرار  فــي  النظر قريباً  سيتم 
لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، مثيرة 
ـــــه »إذا كـــانـــت تلك 

ّ
أن لــلــقــلــق«، مــشــيــراً إلــــى 

المعلومات صحيحة، فيجب على إدارة جو 
بـــايـــدن الإعـــــان عـــن نــيــتــهــا اســـتـــخـــدام حق 
المــعــادي للسامية  النقض ضــد هــذا الجهد 
 نظام 

ّ
بشكل واضــح. هــذا مثال آخــر إلــى أن

ل، وبحاجة إلى إصلاح 
ّ
الأمم المتحدة معط

شامل«.
)الأخبار(

غزة - يوسف فارس

ــم الإســـعـــاف  ــواقــ ــعــــدو وصــــــول طــ انـــتـــظـــر الــ
والــدفــاع المــدنــي إلــى مــنــزل مــأهــول، قصفه، 
ليل أمـــس، فــي حــيّ الصبرة جــنــوب مدينة 
ــــى قـــصـــف المــــكــــان مـــجـــدداً،  ــزة، لـــيـــبـــادر إلـ ــ غــ
مستهدفاً طواقم الصحافة والدفاع المدني، 
عمر  علي  الــضــابــط  باستشهاد  تسبّب  مــا 
وإصابة آخرين. ووفقاً للناطق باسم جهاز 
الــدفــاع المــدنــي، الــرائــد مــحــمــود بــصــل، فــإن 
ــول الــطــواقــم  ــ جــيــش الاحــــتــــال انــتــظــر وصـ
الصحية والصحافية إلى المنزل المستهدف 
الذي يؤوي العشرات من الأطفال والنساء، 
وكــــرّر اســتــهــدافــه، مــا أســفــر عــن استشهاد 
أحـــد المسعفين وإصــابــة آخــريــن. وكـــان من 
بـــن المـــصـــابـــن الـــزمـــيـــل الــصــحــافــي حــســام 
الجيش،  الناطق باسم  ادعــى  الــذي  شبات، 
ليبرّر  »حــمــاس«،  أحــد عناصر حركة  بأنه 

استهدافه.
وجـــــرّاء الـــحـــدث الأخـــيـــر، ارتــفــعــت حصيلة 
الشهداء مــن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي إلــى 84. 
عــلــى أن هـــذا الــســلــوك لا يــهــدف إلـــى زيـــادة 
ــانـــي فــحــســب،  ــع الإنـــسـ ــواقــ ــتـــدهـــور فـــي الــ الـ
ما أيضاً إلى ترهيب الصحافيين الذين 

ّ
وإن

الصورة  تدفق  استمرارية  على  يحافظون 
ــف 

ّ
فـــي شــمــال الــقــطــاع، لــدفــعــهــم إلـــى الــتــوق

عــن الــعــمــل، فــي الــوقــت الـــذي يــضــاعــف فيه 
 

ّ
الــعــدو مــن مــجــازره الجماعية بحق جيش 

النازحين، ويواصل تنفيذ سياسة الإخلاء 
 مئات الآلاف من النازحين في 

ّ
القسري بحق
شمال القطاع.

وعلى الأرض، كثف جيش العدو من غاراته، 
ــواء فــي مــشــروع بيت  مستهدفاً مــراكــز الإيــ
لاهيا. ووفقاً لمصادر محلية، فقد استهدفت 
طائرات »كواد كابتر«، مستشفى »العودة« 
فــي حــيّ تــل الــزعــتــر بــقــذائــف متفجرة. كما 
ــدة قـــنـــابـــل عــلــى  ــ ــقـــت الــــطــــائــــرات ذاتــــهــــا عـ ألـ
مــســتــشــفــى »كـــمـــال عـــــــدوان«، ومـــركـــز إيــــواء 
مدرسة »عوني الحرثاني« في مشروع بيت 
لاهيا، ما تسبّب باستشهاد ثلاثة مواطنين 
وإصابة 10 آخرين. في غضون ذلك، قصف 
جيش العدو ثلاثة منازل في أحياء الصبرة 

والــزيــتــون جــنــوب مدينة غـــزة، مــا أدى إلى 
آخرين.   84 وإصــابــة  مواطناً   18 استشهاد 
ف العدو من عمليات نسف المنازل 

ّ
كذلك، كث

بيت  ومــشــروع  مــنــاطــق مخيم جباليا  فــي 
لاهيا ومدينة بيت لاهيا.

العسكرية  الأذرع  أعــلــنــت  ذلــــك،  مــقــابــل  فــي 
لفصائل المقاومة تنفيذ عدد من العمليات 

ــام« إن  ــقـــسـ الــقــتــالــيــة، إذ قـــالـــت »كـــتـــائـــب الـ
ي 

َ
دبابت اســتــهــداف  مــن  تمكّنوا  مقاوميها 

»الـــيـــاســـن 105« في  بـــقـــذائـــف  »مـــيـــركـــافـــا« 
مــنــطــقــة حــــيّ أصـــــان جـــنـــوب مــديــنــة بيت 
لاهيا شمال القطاع. ونشرت صــوراً تظهر 
جنود  مــع  مــقــاومــيــهــا  والــتــحــام  عملياتها 
ــتــــال مـــن مـــســـافـــات قـــريـــبـــة، فــيــمــا أقـــرّ  الاحــ

جيش العدو بمقتل جندي من لواء »كفير«، 
ــدة »نــحــشــون« خــال  وقــائــد كتيبة مــن وحـ
اشتباك مع المقاومين في مدينة بيت لاهيا، 
مــا يــرفــع أعــــداد الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن إلــى 
العملية  بـــدايـــة  مــنــذ  28 جــنــديــا وضــابــطــا 
الــعــســكــريــة فـــي جــبــالــيــا، مــنــذ مـــا يــزيــد عن 

شهر ونصف شهر.

طوفان الأقصى

ً
عدوان ممنهج على الدفاع المدني: الاحتلال يستكمل الإبادة شمالا
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إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى 
رحمة الله تعالى المرحوم
اللواء المهندس

السيد علي محمود مكه
في 17 تشرين الثاني 2024

ــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــاطــمــة  والــــدتــ
حسين مكه

زوجته: ليلى عباس الزروي
زوجـــتـــه  أشــــــــرف  الــــدكــــتــــور  أولاده: 
شيرين عطوي وولداهما: جاد ونور

المهندس محمود زوجته هلا فارس 
وابنتاهما: سيما وياسمينا

الأستاذ أحمد
ــقــــاؤه: المـــرحـــوم حــســن، المــرحــوم  أشــ
حسن، المــرحــوم كــاظــم، المــرحــوم عبد 
ــتـــور صــــادق،  ــوم الـــدكـ ــرحــ ــر، المــ ــيــ الأمــ

الدكتور عباس
ــتـــول زوجــــة  شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــة بـ
المرحوم فؤاد نعمة والدكتورة رجاء 

زوجة عزت طبارة
بـــلـــدتـــه  ــبــــانــــة  جــ فـــــي  الـــــثـــــرى  ووري 
حبوش يوم أمس الأربعاء الموافق لـ 

20 تشرين الثاني 2024.
قبل التعازي اليوم الخميس الواقع 

ُ
ت

فيه 21 تشرين الثاني 2024 في فندق 
 Dunes Center - راديسون بلو فردان
الثانية  الساعة  من  الأولــى  الطبقة   -
أو  الظهر حتى السادسة مساءً  بعد 

على الرقم: 03828293
ســائــلــن المــولــى عــز وجـــل أن يتغمد 
الــفــقــيــد بــواســع رحــمــتــه وأن يسكنه 

فسيح جناته.
ــه وقــــــــدره: آل  ــلـ ــــون بـــقـــضـــاء الـ ــراضـ ــ الـ
مکه، آل زروي، آل عطوي، آل فــارس، 
ــارة، آل نــعــمــة وعـــمـــوم أهــالــي  ــبـ آل طـ

حبوش والقماطية وأنسباؤهم.

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار

المعلوف شهادة  قيصر يوسف  طلب 
قيد بدل ضائع للعقار 251 عدبل.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان
البقاع  من أمانة السجل العقاري في 

الغربي
ــو  ــمـــون مــونــيــيــه )وهـ طــلــب رولان ريـ
ختار( 

ُ
الم إفــادة  نفسه رولانــد بحسب 

سندات تمليك بدل ضائع بحصصه 
في العقارات 361 – 362 – 365 – 368 
 333 – 171 – 445 – 428 – 424 – 403 –

– 342 – 344 عانا.
راجعة في مُهلة 15 

ُ
للاعتراض الم

يوماً
أمين السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعلان
البقاع  من أمانة السجل العقاري في 

الغربي
ــحــامــي عــيــاض قــاســم فـــارس 

ُ
طــلــب الم

بــدل ضائع بحصص  تمليك  سندات 
مُــورث مُوكلته »يوسف محمد مراد« 
في العقارات 13 و154 الخيارة و16 – 

17 – 263 – 147 غزة.
راجعة في مُهلة 15 

ُ
للاعتراض الم

يوماً
أمين السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعلان
البقاع  العقاري في  من امانة السجل 

الغربي
طلب دجو بطرس ضو سندات تمليك 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــص مُـــوكـــلـــه »آلان 
 –  341 العقارات  في  ريمون مونييه« 
 361 – 339 – 331 – 405 – 408 – 336
 428 – 424 – 403 – 368 – 365 – 362 –
– 445 – 171 – 333 – 342 – 344 عانا.

راجعة في مُهلة 15 
ُ
للاعتراض الم

يوماً
أمين السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــب الــســيــد شــربــل جــــوزف بـــو عقل 
الــقــســم 16 من  مــالــك 1200 ســهــم فـــي 
العقار 381 الزلقا سند تمليك بدل عن 
ضائع من أمانة السجل العقاري في 

المتن.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

وثيقة تبليغ مدنية
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ صــــــــــادرة عـــــن مـــحـــكـــمـــة الاسـ

المدنية في بيروت
الرئيس نسيب إيليا

رقم الدعوى: 2022/56
كــروان  التبليغ: شــركــة صيفي  طــالــب 

ش.م.ل. وكيلها الأستاذ جاد سكاف
ــلـــوب تــبــلــيــغــهــمــا: غــــــادة شــهــاب  ــطـ المـ

وفؤاد سنو المجهولي المقام
الأوراق المطلوب إبلاغها: كافة أوراق 

الدعوى
موضوعها: عقارية

من  أو  بـــالـــذات  حُــضــوركــم  فيقتضي 
يُمثلكم قانوناً بمُوجب سند مُصدق 
عاملات 

ُ
لاستلام الأوراق وإلا تجري الم
بحقكم سنداً للمادة 409 أ.م.م.

رئيس القلم
مرسال شديد

وثيقة تبليغ مدنية
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ صــــــــــادرة عـــــن مـــحـــكـــمـــة الاسـ

المدنية في بيروت
الرئيس نسيب إيليا
رقم الدعوى: 2021/3

طالب التبليغ: صباح محمد الشمعة 
وكيلها الأستاذ وليم صعب

المطلوب تبليغها: أمل حلمي كنفاني 
المجهولة المقام

لائــحــة  ــا:  ــهــ إبــــاغــ المـــطـــلـــوب  الأوراق 
جوابية أولى ورود 2022/1/25

موضوعها: عقارية
من  أو  بـــالـــذات  حُــضــوركــم  فيقتضي 
يُمثلكم قانوناً بمُوجب سند مُصدق 
عاملات 

ُ
لاستلام الأوراق وإلا تجري الم
بحقكم سنداً للمادة 409 أ.م.م.

رئيس القلم
مرسال شديد

العالمالخميس  21  تشرين الثاني  2024  العدد  5360الخميس  21  تشرين الثاني  2024  العدد  5360العالم

فلت يد عملائه: نهب ممنهج للمساعدات
ُ
العدو ي

مناقشات حول »الفقاعات الإنسانية«

إسرائيل تهيئ لحكم عسكري في غزة
يوم ثانٍ من العدوان على الضفة

ر المواجهة
ّ

جنين تتصد
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، واصــلــت 
ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس،  ــ قــ
عدوانها على مدينة جنين ومخيمها. 
وفيما استمرت المواجهات العنيفة في 
أحــيــاء مــن المــخــيــم، دمّــــر جــنــود الــعــدو 
أجـــــــزاءً مـــن مــلــعــب الــبــلــديــة فـــي الــحــي 
الشرقي، وجرفوا شارع المدارس بشكل 
بتعزيزات عسكرية  دفــعــوا  كما  كــامــل. 
المدينة وأطــراف  إلــى  ترافقها جــرافــات 
إلى  المــنــازل  وحــوّلــوا بعض  مخيمها، 
فــي حارتي  وخــاصــة  ثكنات عسكرية، 
عبدالله عزام وجــورة الذهب، في وقت 
دمّــــرت فــيــه جــرافــات الاحــتــال خطوط 
الــكــهــربــاء، مــا أدّى إلـــى انــقــطــاع كامل 

للتيار عن جنين.
وبــعــدمــا أســفــر الــعــدوان المــتــواصــل عن 
رامي  هم:  مواطنين،  استشهاد خمسة 
ــد  ــراس الـــجـــاســـر، ورائــ الــحــويــطــي، وفــــ
حــنــايــشــة، وأنــــــور ســبــاعــنــة، وعـــدنـــان 
ــال »الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر« إن  ــ ــة، قــ ــ ــزازعــ ــ طــ
طــواقــمــه تعاملت مــع 9 إصــابــات منذ 
بـــدايـــة الاقـــتـــحـــام، مــنــهــا 5 بــالــرصــاص 
الـــحـــي، و 4 نــتــيــجــة شــظــايــا رصـــاص 
حي وشظايا قنابل أطلقتها الطائرات 
ــســيّــرة. وعــلــى جـــري الـــعـــادة، عرقلت 

ُ
الم

قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف 
وطواقم »الهلال«، إلى جانب احتجازها 
كــدروع  المواطنين  واستخدامها  إياها 
 أمس، 

َ
بشرية، على غرار ما حدث، أول

ــي الــــشــــرقــــي، فـــيـــمـــا واصـــلـــت  ــحــ ــــي الــ فـ
إحداث دمار كبير وتخريب في البنية 

التحتية وممتلكات المواطنين.
التصدي  المقاومون  تابع  المقابل،  وفي 
ــاور الـــقـــتـــال  ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ لـــجـــنـــود الـ
المختلفة، حيث استهدفوا قوات المشاة 
بـــزخـــات كثيفة  الــعــســكــريــة  والآلــــيــــات 

ــبــــوات الــنــاســفــة،  ــعــ مــــن الــــرصــــاص والــ
ــابـــات مـــؤكـــدة، وذلــــك في  ــقــن إصـ

ّ
مــحــق

مــحــور الــنــســيــم وعــلــى مــدخــل السيلة 
ــيـــة، بــحــســب بـــيـــانـــات »كــتــيــبــة  الـــحـــارثـ
ــمـــوعـــات  جـــــنـــــن«. كـــمـــا تـــــصـــــدّت »مـــجـ
كــفــرذان« فــي الكتيبة لــقــوات الاحــتــال 
ــاور، وخــــاضــــت مـــعـــارك  ــ ــحـ ــ فــــي عـــــدة مـ
الجنود  تــحــركــات  مستهدفة  ضــاريــة، 
كثيفة  بــزخــات  القناصة  وتحصينات 
من الرصاص المباشر. وبعدما تمكّنت 
للكتيبة،  وفقاً  الــيــامــون«،  »مجموعات 
العسكرية  الــتــعــزيــزات  اســتــهــداف  مـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــالــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، 
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع مــــصــــوّرة اســـتـــهـــداف 
طــيــران الــعــدو لمــركــبــة فــي وادي حسن 
بــــن بـــلـــدتـــي الـــيـــامـــون وبــــرقــــن، غـــرب 
المواطنين  ــقــت عــدســات 

ّ
وث جنين، فيما 

سحب قوات الاحتلال آلية عسكرية من 
نوع »النمر« بعد أن أعطبتها المقاومة.

القدس المحتلة، فقد تصاعدت  أما في 
والاعتقالات  والتنكيل  الهدم  عمليات 
التي تجريها قوات الاحتلال، إذ ارتفع 
ــدد المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة والــســكــنــيــة  ــ عـ
والـــزراعـــيـــة الـــتـــي طــاولــهــا الـــهـــدم منذ 
إلــى 37،  الــجــاري  الثاني  بداية تشرين 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــاضــي الــــذي سُــجّــل 
ــأة. أيـــضـــا،  ــنــــشــ فـــيـــه هــــــدم نـــحـــو 15 مــ
فــرضــت قـــوات الاحـــتـــال غـــرامـــات على 
بــاب المغاربة  المــواطــنــن عند  مــركــبــات 
ــي الـــــثـــــوري، وفـــــي حــــي وادي  وفـــــي حــ
ركنهم  بزعم  بلدة ســلــوان،  في  الربابة 
أنها  العدو  مركباتهم في أرض يدّعي 
مقبرة يهودية. كذلك، أقدمت على هدم 
مــنــزلــن فـــي بــلــدة جــبــل المــكــبــر جــنــوب 
القدس، وأغلقت حاجز جبع العسكري 
الــقــدس، واقتحمت مخيم  شمال شــرق 

شعفا )شمال شــرق(، وداهمت منطقة 
رأس خميس في المخيم.

وفي الخليل، نصب جيش العدو عدة 
المدينة،  مداخل  على  عسكرية  حواجز 
وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلق 
ــة بـــالـــبـــوابـــات  ــيـ ــرعـ طـــرقـــا رئــيــســيــة وفـ
ــبــــات الإســـمـــنـــتـــيـــة  ــكــــعــ الــــحــــديــــديــــة والمــ
قوات  اعتقلت  كما  الترابية.  والسواتر 
الاحــــتــــال الـــشـــابـــن عـــبـــد المـــجـــيـــد أبـــو 
ــنـــجـــار، من  طــعــيــمــة وأحـــمـــد يـــونـــس الـ
ــفــــوار جـــنـــوب الــخــلــيــل، عقب  مــخــيــم الــ
أيــضــا،  منزليهما.  وتفتيشها  دهــمــهــا 
الطبقة  وقــريــتــي  دورا،  بــلــدة  داهـــمـــت 
وخـــــــرســـــــا، وخــــــربــــــة ســـــامـــــة جـــنـــوب 

مــنــازل، وعاثت  ــشــت عــدة 
ّ
الخليل، وفــت

 عــن 
ً
ــا، فـــضـــا ــ ــرابـ ــ ــي مــحــتــويــاتــهــا خـ فــ

بــوريــن جنوب  قــريــة  مــســاءً  اقتحامها 
نابلس.

ــلـــت، أمـــس،  وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــواصـ
ــتــــداءات المــســتــوطــنــن عــلــى المسجد  اعــ
ــتـــال؛  الأقــــصــــى، بــحــمــايــة شـــرطـــة الاحـ
إذ اقتحم الــعــشــرات مــن هـــؤلاء باحات 

استفزازية،  بــجــولات  وقــامــوا  المسجد، 
وشـــهـــدت  تـــلـــمـــوديـــة.  طـــقـــوســـا  وأدّوا 
بلدات أخرى اعتداءات مماثلة من قِبل 
منطقة  فـــي  ســيــمــا  ولا  المــســتــوطــنــن، 
بـــريـــة المــنــيــا، شــــرق بــيــت لـــحـــم، والــتــي 
 فيها طرقاً لربط 

ّ
كان الاحتلال قد شق

البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي 
ــرق بــيــت  ــ ــيـــا وتــــقــــوع وكـــيـــســـان شــ ــنـ المـ
لــحــم. وتــهــجّــم المــســتــوطــنــون فــي برية 
ــاولـــوا سرقة  ــالـــي، وحـ المــنــيــا عــلــى الأهـ
بــعــض مــواشــيــهــم، وأنـــذروهـــم بــإخــاء 
ــام. كــمــا شــرع  ــ المــنــطــقــة خـــال عــشــرة أيـ
في  مــيــاه  نبع  تأهيل  فــي  مستوطنون 
بعد  الشمالية،  الأغـــوار  فــي  الجمال  أم 
الاســتــيــاء عــلــيــهــا مــنــذ قـــرابـــة الــثــاثــة 

أشهر.
ــا أحــــصــــت »هـــيـــئـــة  ــمـ ــيـ ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـ
الجدار والاستيطان«، تهجير  مقاومة 
فــي  تـــجـــمـــعـــا ســــكــــانــــيــــا، خـــــاصـــــة   27
تجمعات أم الجمال ووادي الفاو وخلة 
الشرقية،  الأغــوار والسفوح  خضر في 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة. 
ــنـــذ بـــدايـــة  ــإنــــه مـ ــئـــة، فــ ــيـ وبـــحـــســـب الـــهـ
أكثر  المــســتــعــمــرون  ارتــكــب  عـــام 2024، 
الفلسطينيين،  عــلــى  اعــتــداء   1732 مــن 
ــال كل  ومــمــتــلــكــاتــهــم. مـــن جــهــتــهــمــا، قــ
مـــن »هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى« و»نــــادي 
الفلسطينيين  ــفــــال  »الأطــ إن  الأســـيـــر« 
يــواجــهــون مــرحــلــة هـــي الأكـــثـــر دمــويــة 
لافتين،  قضيتنا«،  تــاريــخ  فــي  بحقهم 
ــرك، إلــــــى أن الــضــفــة  ــتــ ــشــ ــي بــــيــــان مــ ــ فـ
سجّلت ما لا يقل عن 770 حالة اعتقال 
بين صفوف الأطــفــال، واستشهاد 167 
، منذ بداية العدوان على غزة في 

ً
طفلا

7 تشرين الأول الماضي.
)الأخبار(

الإغاثة  مــن ممثلي منظمات  فــرداً   20
فلسطينيين  أعــمــال  الــدولــيــة ورجــــال 
وشهود  البضائع  نقل  فــي  متورطين 
المساعدة  قــوافــل  على  الهجمات  على 
الإنـــســـانـــيـــة، تـــحـــدث مــعــظــمــهــم شــرط 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــاتــهــم، لتجنب 
تعريض وصولهم إلى غزة أو سلامة 
مـــوظـــفـــيـــهـــم لـــلـــخـــطـــر، فـــقـــد أصــبــحــت 
عائق  أكبر  الإجرامية  النهب  عمليات 
ــام تــوزيــع المــســاعــدات فــي النصف  أمــ
الجنوبي من غــزة، حيث نــزح غالبية 
عدم  وســط  الفلسطينيين،  المــواطــنــن 
اســتــجــابــة مـــن قــبــل إســرائــيــل لاتــخــاذ 
إجـــــــــــــــراءات فـــعـــلـــيـــة لاعـــــــتـــــــراض تــلــك 
الــعــمــلــيــات. والـــســـبـــت، وقـــعـــت واحــــدة 
مـــن أكــبــر حـــــوادث الــنــهــب فـــي جــنــوب 
ــلـــصـــوص  ــرق الـ ــ ــ ــــاع، بــــعــــدمــــا سـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
نــحــو مــئــة شــاحــنــة مــســاعــدات، فــي ما 
ــه »أحـــد أســوأ 

ّ
ــروا« بــأن ــ وصفته »الأونـ

الحوادث« من نوعها. وقالت الوكالة، 
فـــي حــديــث إلـــى شــبــكــة »ســـي أن أن«، 
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ّ
الإثــنــن، إن

ــقــدت«، بعد تعرضها لأعمال نهب، 
ُ
»ف

ــبــــروا  جــ
ُ
أ الـــســـائـــقـــن   

ّ
ــى أن ــ إلـ  

ً
ــيـــرة مـــشـ

عــلــى تــفــريــغ الـــشـــاحـــنـــات عــنــد نقطة 
عمال  أصيب  فيما  المسلحين،  تــواجــد 
الإغاثة والمركبات بـ«أضرار جسيمة«، 
بالطلب  الإسرائيلي  الجيش  واكتفى 
القافلة المغادرة فــوراً »عبر طريق  من 

ــد أدانـــــــــت الــــصــــوفــــي، قـــبـــل أن  ــ غــــــزة قـ
عليه  الــقــبــض  المحلية  الــشــرطــة  تلقي 
فــــي عــمــلــيــة خــــاصــــة فــــي أواخــــــــر عـــام 
مــن  خـــــرج  ــق،  ــ ــ وقـــــت لاحـ وفـــــي   .2020
السجن بمساعدة مسلحين مرتبطين 
بــــ«داعـــش«، وتــم تهريبه مــن غــزة إلى 
ســيــنــاء، ثــم إلـــى صــحــراء الــنــقــب، قبل 
ــة أيــــام  ــزة بـــعـــد ثـــاثـ ــ ــــى غـ ــعـــود إلـ أن يـ
ــدء الــغــزو الإســرائــيــلــي للقطاع.  مــن بـ
 الــصــوفــي مــتــهَــم 

ّ
ويـــــردف شـــحـــادة أن

ــر الــــقــــيــــق، عـــضـــو الــجــبــهــة  ــبـ بـــقـــتـــل جـ
ــام  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن )عـ
إسرائيل  عليه  حكمت  والـــذي   ،)2020
بالسجن المؤبد وسجنته لمدة 15 عاماً 
»الانتفاضة  فــي  الصوفي  والــد  لقتله 
الأولــــــى«، بــتــهــمــة الــتــجــســس لمصلحة 
أمّــــا أبـــو شــبــاب، فاعتقلته  إســرائــيــل. 
الشرطة المحلية أكثر من مــرة، بتهمة 
تهريب المخدرات والإتجار بها، والذي 
بـــ«داعــش«  مرتبطة  جــمــاعــات  تسهله 
 مقاتلي »حماس« 

ّ
أن كما  في سيناء؛ 

الإثــنــن، في  »القضاء عليه«،  حــاولــوا 
عملية أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من 
وشريك  شقيقه،  بينهم  من  عصابته، 
ــه، والمـــحـــاســـب فـــي الـــعـــصـــابـــة، فيما  لــ

أصيب ثلاثون آخرون في العملية.

 واحداً من قادتها أنشأ ما هو 
ّ
حتى إن

أشــبــه بـــ«مــجــمــع عــســكــري« فــي إحــدى 
هـــذه المــنــاطــق. ويــلــفــت شــهــود عــيــان، 
 
ّ
استندت المذكرة إلى إفاداتهم، إلى أن
العصابات مكونة من أفراد مناهضين 
ــوا مـــاحَـــقـــن مــن  ــ ــانـ ــ ــــاس«، وكـ ــمـ ــ ـــ«حـ ــ لـ
عــنــاصــر الأمــــن الــتــابــعــن لــلــحــركــة في 

القطاع. 
ومن جهته، يقرّ مسؤول أميركي، في 
 الــتــفــلــت 

ّ
ــأن ــ حـــديـــث إلــــى الــصــحــيــفــة، بـ

الأمني بدأ في الظهور في شباط، عقب 
الشرطة  لعناصر  إسرائيل  استهداف 
ــة، والـــــذيـــــن كــــانــــوا يـــحـــرســـون  ــيــ ــدنــ المــ
انتمائهم  بذريعة  الإنسانية،  القوافل 
إلــــى »حــــمــــاس«، مــعــتــرفــا، جــنــبــا إلــى 
 الــحــركــة 

ّ
ــريـــن، بــــأن جــنــب مــراقــبــن آخـ

ـــ«نـــهـــب المــــســــاعــــدات«.  ــة لـــهـــا بـ لا عـــاقـ
وبعدما أدى استهداف قوات الشرطة، 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، إلــــــى تـــــدافـــــع عــــــدد مــن 
المــواطــنــن إلـــى الــقــوافــل، فــي مــحــاولــة 
ــان  ــرعـ ــأمـــن الــــطــــعــــام لأســـــرهـــــم، سـ ــتـ لـ
ــى الـــخـــط،  ــ ــلــــت الـــعـــصـــابـــات إلــ مــــا دخــ
وبــــــــدأت »تـــقـــتـــل« ســـائـــقـــي شـــاحـــنـــات 
بعد  وتختطفهم،  وتضربهم  الإغــاثــة 
ــم مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســـالـــم فــي  ــبـــورهـ عـ
الــبــضــائــع وتبيعها  ثـــمّ تــســرق  رفــــح، 
خيالية.  بأسعار  السوداء  السوق  في 
 
ّ
بأن المذكرة  فيد 

ُ
ت المثال،  وعلى سبيل 

الــســجــائــر أصــبــحــت »عــمــلــة صــعــبــة«؛ 

إذ وصــل سعر علبة تحتوي على 20 
دولار،   1000 حـــوالـــى  إلــــى  ســـيـــجـــارة 
وفـــقـــا لـــجـــورجـــيـــوس بــيــتــروبــولــوس، 
رئـــيـــس مــكــتــب غــــزة فـــي مــكــتــب الأمـــم 
الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
الذي وصف تلك السلعة بـ«السرطان« 
الـــذي تسلل إلـــى »ســاســل الــتــوريــد«. 
ويــضــيــف: »الــســجــائــر الــتــي كــانــت في 
الماضي مخبأة داخل المنتجات، يُعثر 
عليها الآن داخــل معلبات الطعام، ما 
المصانع،  من  يبدأ  التهريب  أن  يعني 
فــيــمــا مــــن المــــرجــــح أن مـــصـــدر مــعــظــم 

المواد المهربة هو مصر«. 
وعــلــيــه، وطبقاً لمــقــابــات مــع أكــثــر من 

ريم هاني

ــاع الإنــســانــيــة  ــ بــعــدمــا وصــلــت الأوضــ
في قطاع غــزة إلــى أســوأ مستوياتها 
ــاءات  ــ مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، ووســــط الادعـ
حرز »تقدماً 

ُ
 إسرائيل ت

ّ
الأميركية بأن

ــا يــتــعــلــق بــإيــصــال  ــي مــ مـــلـــمـــوســـا« فــ
ــــك لــتــبــريــر اســتــمــرار  ــدات، وذلـ ــاعـ المـــسـ
 
ّ
تمويل حليفتها وتسليحها، يبدو أن
»يبتدع«  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
ــة عن  ــاثــ أســـالـــيـــب جـــديـــدة لــقــطــع الإغــ
ســكــان الــقــطــاع. إذ يــجــري، مــنــذ مــدة، 
ــد مـــجـــمـــوعـــات »الـــلـــصـــوص  إطــــــاق يــ
ــــن والـــــــعـــــــمـــــــاء«، والـــــذيـــــن  ــرمــ ــ ــجــ ــ والمــ
كـــــان بـــعـــضـــهـــم، ســـابـــقـــا، فــــي ســجــون 
»حـــــمـــــاس«، بـــهـــدف تـــرســـيـــخ الــتــفــلــت 
الأمـــنـــي، وحـــرمـــان المــدنــيــن مــن المـــواد 
 تــواطــؤ 

ّ
الــغــذائــيــة الأســاســيــة، فــي ظـــل

ــاء تــل  ــفــ ــلــ ــطــــن وحــ ــنــ ــن واشــ ــ واضــــــــح مـ
العالمية.  الساحة  على  الآخــريــن  أبيب 
وخلصت مذكرة من »الأمــم المتحدة«، 
ــعــــت عـــلـــيـــهـــا،  ــلــ ــر المــــــاضــــــي، اطــ ــهــ ــشــ الــ
بــوســت«  أخـــيـــراً، صحيفة »واشــنــطــن 
 تــلــك المــجــمــوعــات 

ّ
الأمــيــركــيــة، إلــــى أن

تستفيد من »تساهل« جيش الاحتلال، 
لتنفيذ عملياتها  أو حتى »تواطئه«، 
ــه، فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي  ــنـ عـــلـــى مــــــرأى مـ
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  عليها  يسيطر 
ــات« مــنــتــظــمــة فــيــهــا؛  ــ ـــ«دوريـ ــ ويـــقـــوم بـ

ــم تــحــدد  ــروف«. وإذ لـ ــعــ بـــديـــل غــيــر مــ
ــالـــة الــتــابــعــة لـــــ«الأمــــم المــتــحــدة«  الـــوكـ
هوية مرتكبي أعمال النهب، فقد ألقت 
باللوم على »انهيار القانون والنظام« 
ــــج الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  ــهـ ــ و«نـ
والذي أسهم في خلق »بيئة محفوفة 

بالمخاطر«.

قادة العصابات 

 أحد أكبر 
ّ
وطبقاً للمذكرة نفسها، فإن

المــســؤولــن عــن الــعــصــابــات هــو ياسر 
أبـــو شــبــاب، مــن قبيلة الــتــرابــن التي 
تعيش في جنوب غزة وصحراء النقب 
المحتلة وشبه جزيرة سيناء المصرية، 
وهـــو يــعــدّ »الـــطـــرف الــرئــيــس والأكــثــر 
الممنهجة  النهب  عمليات  وراء  نفوذاً 
والواسعة« لقوافل المساعدات، ويقود 
ــكــــونــــة مـــــن نــــحــــو »مـــئـــة  مـــجـــمـــوعـــة مــ
بلطجي«، فيما نفى الأخير أي تورّط 
لـــه فـــي الــعــمــلــيــات. ومــــن جــهــتــه، أفـــاد 
شحادة،  محمد  الــغــزاوي،  الصحافي 
 
ً
 رجـــا

ّ
ــأن فـــي مــنــشــور عــبــر »أكـــــس«، بــ

ــو قــاتــل  ــادي الـــصـــوفـــي، وهــ ــ يُـــدعـــى شـ
ــلـــوب وابـــــــن مـــخـــبـــر مــــتــــعــــاون مــع  مـــطـ
إســرائــيــل، ويــاســر أبـــو شــبــاب، تاجر 
المخدرات، هما أميرا الحرب الرئيسان 
المسؤولان عن نهب معظم المساعدات، 
تحت حماية جيش الاحــتــال. وطبقاً 
لــلــمــصــدر نــفــســه، كـــانـــت مــحــكــمــة في 

بيروت حمود

ـــــي شـــركـــة 
ّ
ــديــــث عـــــن تـــــول لــــيــــس الــــحــ

أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع 
الذين  الفلسطينييّ  المساعدات على 
ــتــــال فـــي قـــطـــاع غـــزة،  جـــوّعـــهـــم الاحــ
بــالــجــديــد، غــيــر أن مـــا يــضــفــي على 
إدراجــه  أهميّة وجديّة هو  الموضوع 
الإسرائيلي،  الكابينت  مـــداولات  فــي 
وتزامُن ذلك مع اجتماعٍ عقده رئيس 
ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين  الـــــوزراء، 
ــاتــــس، ورئـــيـــس  الأمــــــــن، يـــســـرائـــيـــل كــ
الأكــــــــــان، هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، ووزيــــــر 
في  سموتريتش،  بتسلئيل  المــالــيّــة، 
ــزة« لــبــحــث المـــوضـــوع  ــ مـــقـــرّ »فـــرقـــة غـ
أمنيّة،  إدخـــال شــركــة  أن  نفسه. على 
ـــن جـــنـــســـيّـــتـــهـــا، مـــســـألـــة  ــ ــزل عـ ــعــ ــمــ بــ
تــشــوبــهــا بــالــفــعــل عــراقــيــل قــانــونــيّــة، 
الأمـــر، صحيفة  بــدايــة  وفقما كشفته 
ــبــــب فــي  ــل الــــــيــــــوم«، والــــســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
الــتــي يعرّف  الكيفيّة  إلــى  ذلــك عــائــدٌ 
بــهــا الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ الاحــــتــــال؛ إذ 
فــعــلــيّــا، والــحــال  الــشــركــة ستعمل  إن 
هــذه، بالإنابة عــن إســرائــيــل، المعرّف 
ــوّة  ــزة بـــاعـــتـــبـــاره قــ ــ وجــــودهــــا فــــي غـ
ــذا الأســــــــاس،  ــ ــ احــــتــــالــــيّــــة. وعــــلــــى هـ
يــتــركــز الــنــقــاش فــي إســرائــيــل الــيــوم 
حــــول كــيــفــيّــة تــخــطــي تــلــك الــعــراقــيــل 

القانونيّة.
ــشـــات فــــي وقــــتٍ  وتــــأتــــي هـــــذه المـــنـــاقـ
ــائـــق  ــحـــقـ تــــخــــلــــط فــــيــــه إســـــرائـــــيـــــل الـ
والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد 
ـــذة في 

ّ
أن »خـــطـــة الــــجــــنــــرالات« المـــنـــف

مــنــاطــق شــمــالــي الــقــطــاع، وتــحــديــداً 
ــيــــت لاهـــيـــا  ــــن جـــبـــالـــيـــا وبــ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
وبــيــت حــانــون، هدفها طــرد السكان 
ــم، بــعــد  ــيـــرهـ ــهـــجـ الــفــلــســطــيــنــيــن وتـ
تــجــويــعــهــم وتــعــطــيــشــهــم عـــن طــريــق 
ـــن لا  ــ ـــل مـ ــتــ ــ ــار الـــــشـــــديـــــد، وقـ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
»يــــنــــزح« مــنــهــم بــالــقــصــف المــدفــعــي 
ــف، تـــدّعـــي إســرائــيــل، 

ّ
والـــجـــوي المــكــث

عمليتها  أن  الــجــيــش،  لإذاعـــــة  وفــقــا 
ــنـــاك هـــدفـــهـــا »إخـــــــاء المــنــطــقــة مــن  هـ

حين«. وتؤكد الإذاعة نية إدخال 
ّ
المسل

تعمل  خــاصّــة  أميركيّة  أمنيّة  شركة 
توزيع  وتتولى  إسرائيلي،  بإشراف 
المساعدات على السكان في الشمال، 
والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات 
آلاف قــلــيــلــة، بــالمــقــارنــة مـــع أكــثــر من 

مليون قبل اندلاع الحرب.  
عــلــى أن مــا تــقــدّم لا يــحــجــب حقيقة 
الخطة،  وراء  من  تهدف  إسرائيل  أن 
بــالــفــعــل، إلـــى تــهــجــيــر أكــبــر قــــدرٍ من 
المستوطنات  وإقــامــة  الفلسطينيين 
على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية 
المــنــويّ إدخــالــهــا ستنشئ مــا يعرف 
ــــة«، وفـــقـــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــات الإنـ ــاعــ ــقــ ــفــ »الــ ـــ بــ
العراق  فــي  بق 

ُ
ط وأن  سبق  لنموذج 

إبان غزو الأخير واحتلاله. وستقوم 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة بــإنــشــاء مناطق 
ــوّرة مـــحـــمـــيّـــة بــــــآلاف المـــرتـــزقـــة،  ــ ــــسـ مـ
بيوميترية  بيانات  بقاعدة  ومــزوّدة 
ــهـــــا تـــتـــحـــكـــم بــــدخــــول  عــــلــــى أســـــاســـ
سيكون   - وخروجهم  الفلسطينيين 
ــدم عــاقــتــهــم  ــ عــلــيــهــم أن يـــثـــبـــتـــوا عــ
 ،- الفلسطينية  المقاومة  بتنظيمات 
ومنحهم الطعام والشراب. والحديث 
هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر 
من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً 
منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل 

اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد 

ثـــاثـــة أشـــهـــر، لــكــي تــتــمــكــن الــشــركــة 
مـــن تــنــظــيــم أمــــورهــــا، والــــشــــروع في 
بالعتاد  التزوّد  الــذي يستلزم  العمل 
ــلــــحــــة،  ــة والأســ ـــحـ

ّ
ــف والمــــركــــبــــات المـــصـ

 عن إنشاء مقر لها على أراضي 
ً
فضلا

القطاع.
الماليّة،  وزيــر  إلى مشاركة  وبالعودة 
بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع 
ــة غــــزة«  ــرقــ الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي مـــقـــر »فــ
لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً 
الــخــطــة. وفــي  لــهــذه  المـــاديّـــة  بالتكلفة 
هــــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر إذاعـــــة الــجــيــش 
إلى أنه من غير الواضح من سيتولى 

قانون شرّعه في الكنيست.
ــه، تــوضــح صحيفة  ــ ــار ذاتـ ــ وفـــي الإطـ
هــــذه  أن  أحـــــــــرونـــــــــوت«  ــــوت  ــعــ ــ ــديــ ــ »يــ
ــدُرج«  ــطــط الـ

ُ
الخطة كــانــت إحـــدى »خ

يــأتــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأن إخـــراجـــهـــا 
فـــــي ظـــــل تـــعـــمـــيـــق جــــيــــش الاحــــتــــال 
سيطرته المــيــدانــيــة فــي الــقــطــاع، عبر 
توسيع أربعة مــحــاور، وإقــامــة »بؤر 
اســتــيــطــانــيــة عــســكــريــة«، بــمــا يــخــدم 
عــمــلــيــا هـــــدف فـــــرض حـــكـــم عــســكــري 
الفلسطينيين. وما تقدّم، حظي  على 
بــحــصــة فـــي المــــــداولات الــتــي أجــراهــا 
كــاتــس وقــــادة المــنــظــومــة الأمــنــيــة في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، وهـــدفـــت إلـــى الــدفــع 
بــهــكــذا حـــكـــم. وتــنــقــل الــصــحــيــفــة عن 
ــة فــــــي الــــنــــقــــاشــــات  ــعــ ــالــ مــــــصــــــادر ضــ
ــبـــاط فــي  قـــولـــهـــا إن »عـــــــدداً مــــن الـــضـ
ــيـــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة يــدفــعــون  قـ
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــــم عـ ــكـ ــ إلـــــــــى تــــطــــبــــيــــق حـ
القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى 

السياسي«.
ز هـــذا الــدفــع عملياً بــعــد إقــالــة 

ّ
وتــعــز

نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــوزيـــــر الأمــــــــن الـــســـابـــق، 
يــوآف غــالانــت، الــذي سبق وأن أعلن 
مـــعـــارضـــتـــه لـــفـــرض حـــكـــم عــســكــري، 
ز 

ّ
تعز كما  العالية.  تكلفته  إلــى  نظراً 

على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن 
شرّعت بلاده »سيادة« إسرائيل على 
الجولان، وكانت على بُعد خطوة من 
تشريعها في الضفة الغربية المحتلة 

أيضاً.
وطــبــقــا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا فـــإن الــقــرار 
بعدم  إسرائيل يقضي  اتخذته  الــذي 
الانــتــظــار إلـــى حــن تنصيب تــرامــب، 
المقبل،  يناير  الثاني/  كانون   20 في 
وإنـــمـــا الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــوات 
الــفــعــلــيــة لـــفـــرض الــحــكــم الــعــســكــري، 
بحيث يكون ثمة أمــر واقــع مفروض 
ــم تــرامــب 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لــــدى تــســل

لما  المــركــزي  المــحــرّك  أن  مهماته. على 
تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، 
الــذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم 

العسكري وعودة المستوطنات.

مــخــرج قــانــونــي لــهــذه المــســألــة، وهــو 
مـــا يــبــدو غــيــر مــســتــبــعــد مـــع اقــتــراب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب،  دخـــول 
دونــالــد تــرامــب، إلــى البيت الأبــيــض، 
وموقف الحزب الجمهوري المناهض 
»محكمة العدل الدولية« في لاهاي،  لـ
ودعــوات قياداته إلى فرض عقوبات 
وتطبيق  الشركة  إدخـــال  فــإن  عليها، 
الخطة سيجري كتجربة أولى بداية 
فــي حــي الــعــطــاطــرة، وجــبــالــيــا. وفــي 
هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال 
المــذكــورة  المنطقة  فــي  )أو  القطاع  فــي 
تــحــديــداً( سيستمر عــلــى الأقـــل نحو 

ف 
ّ
يكل والــذي  الشركة،  مسألة تمويل 

بين  ما  الإسرائيلية  للتقديرات  وفقاً 
50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل 
أخــرى  دول  أو  الإمــــارات  على  عينها 
لتأمينها. أيــضــا، أشــيــع أنــه بــمــوازاة 
فــــحــــص كـــيـــفـــيـــة تـــخـــطـــي الـــعـــراقـــيـــل 
ــيــــة، تـــبـــحـــث إســــرائــــيــــل فــي  ــقــــانــــونــ الــ
إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات 
الــشــركــة، بهدف  دولــيــة لتمويل هــذه 
إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل 
بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن 
حظر نشاط »منظمة غوث وتشغيل 
الــــاجــــئــــن« )الأونــــــــــــــــروا(، بـــواســـطـــة 

طوفان الأقصىعلى الغلاف

حاول مقاتلو »حماس« 

»القضاء« على أبو شباب 

في عملية أسفرت 

عن مقتل 11 عنصراً 

في عصابته

تواصلت اعتداءات 

المستوطنين على 

المسجد الأقصى، 

بحماية شرطة الاحتلال

تضع إسرائيل 

عينها على الإمارات 

أو دول أخرى لتأمين 

تكلفة خطتها 

)أ ف ب(
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ر الهجمات  اليمنية
ّ

»لينكولن« تتراجع إلى المحيط: قلق أميركي من تطو

تهديدات متصاعدة بضرب المقاومة

»استقرار« العراق؟ أميركا نحو المجازفة بـ

مجزرة إسرائيلية في تدمر

»التنف« منطلقاً للعدوان

... وفي الشرق: 

د اعتداءاتها بوجه المقاومة 
ّ

أميركا تصع

علاء حلبي

ــيـــب أكــثــر  اســتــشــهــد 36 شــخــصــا وأصـ
بــعــضــهــا  بـــــــجـــــــروح،  آخــــــريــــــن  مــــــن 50 
إسرائيل  ارتكبتها  مجزرة  في  خطير، 
ــــح الـــنـــهـــار فــــي مـــديـــنـــة تـــدمـــر،  فــــي وضـ
شرقي حمص، وســط الــبــاد، في وقت 
ذكــرت فيه مصادر طبية، تحدثت إلى 
ــار«، أن الــرقــم مــرشــح لــارتــفــاع  ــبـ »الأخـ
ــفــه 

ّ
ــار الـــكـــبـــيـــر الــــــذي خــل ــ ــــدمـ ــل الـ فــــي ظــ

الــعــدوان، والـــذي طــاول مبانيَ سكنية 
داخل المدينة ومحيطها. ومن جهتها، 
ذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان، 
ــي الــســاعــة  أن الـــــعـــــدوان الــــــذي وقـــــع فــ
الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت 
من  إسرائيلية  طــائــرات  ذته 

ّ
نف دمشق، 

قاعدة  أكــبــر  تــوجــد  التنف، حيث  جهة 
لــاحــتــال الأمــيــركــي فـــي ســـوريـــا عند 
الــعــراق والأردن،  مــع  الــحــدودي  المثلث 
إلــــــــى جـــــانـــــب قـــــواعـــــدهـــــا فــــــي الــــشــــرق 
 – الـــذاتـــيـــة  الإدارة  )مـــنـــاطـــق  الــــســــوري 
الــقــاعــدة دوراً  الأكـــــراد(، إذ تلعب هـــذه 
بـــارزاً فــي تحصين خــاصــرة إســرائــيــل، 
الإسرائيلي  الاحــتــال  يستعملها  كما 
ــر فـــي تــنــفــيــذ اعـــتـــداءات  بـــن وقـــت وآخــ

على وسط وشمال البلاد.
وطــــــاول الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
يُعتبر الأكبر من ناحية عدد الضحايا 
الإسرائيلية  التصعيد  حملة  بــدء  منذ 
عــلــى ســـوريـــا بــذريــعــة مــحــاربــة »حـــزب 
ــرانـــي فــي ســوريــا،  الــلــه« والـــوجـــود الإيـ
بحسب شــهــود عــيــان، مــنــاطــق سكنية 
مكتظة. وهــو وقــع في وقــت تشهد فيه 
المنطقة ازدحاماً، الأمر الذي يفسر العدد 
فــي حــن طاولت  مــن الضحايا،  الكبير 
بقية الاعتداءات التي استهدفت محيط 
عتبر جزءاً من 

ُ
المدينة نقاطاً عسكرية، ت

التشكيلات الموكلة إليها حماية حمص 
من هجمات تنظيم »داعش« الإرهابي، 

وتقوم بين وقت وآخر بحملات تمشيط 
فــي مــنــاطــق الــبــاديــة لمــاحــقــة مسلحي 
التنظيم. وتعتقد دمشق وموسكو بأن 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فـــي الــتــنــف تشكل 
منطلقاً لتمويل هؤلاء وتسليحهم، في 
سياق حرب استنزاف تحاول واشنطن 
أن تــجــعــلــهــا مـــســـتـــمـــرة، والـــتـــأثـــيـــر مــن 
خلالها على عمليات الجيش السوري 
والفصائل الرديفة له في المنطقة، التي 
ســيــطــر »داعـــــــــش« عــلــيــهــا عـــــام 2015، 
للآثار  تدمير ممنهجة  بعمليات  وقــام 
الموجودة فيها، كما قام بنبش وتهريب 
بعض الآثــار، قبل أن يستعيد الجيش، 
بدعم روســي، السيطرة عليها في عام 

.2017
الجديد  الإســرائــيــلــي  الاعــتــداء  ويُعتبر 
عــلــى تــدمــر، الــثــالــث عــشــر عــلــى ســوريــا 
خـــال الــشــهــر الــحــالــي؛ فــهــو يــأتــي بعد 

ســلــســلــة اعــــــتــــــداءات طــــاولــــت مــنــاطــق 
فــــي دمـــشـــق وريــــفــــهــــا، وريــــــف حــمــص، 
ــتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة وبــنــيــة  واسـ
ــدد مــن  ــ ــ ــقـــطـــع عـ ــبّــــبــــت بـ ــة، وتــــســ ــيـ ــتـ ــحـ تـ
ــة الـــقـــصـــيـــر فــي  ــنــ ــديــ الـــــطـــــرقـــــات فـــــي مــ
ــراء تــدمــيــر بعض  ــ ريــــف حــمــص مـــن جـ
الجسور. كما تسبّبت بمحاصرة أعداد 
مــن المــدنــيــن الــذيــن فــقــدوا الــقــدرة على 
التواصل البري مع محيطهم، في وقت 
تفعيل  الــســوريــة  السلطات  فيه  أعلنت 
ــــل هـــذه  ــادة وصـ ــ ــ إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة لإعـ

المناطق.
ــيــــل مــنــطــقــة  ــرائــ ويــــأتــــي اســـتـــعـــمـــال إســ
التنف لشن الاعتداء الجديد، بالتزامن 
مع تزايد وتيرة الحديث عن السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة المــرتــقــبــة فـــي ســـوريـــا بعد 
تــولــي الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مقاليد 
السلطة، ووســط آمــال تركية بــأن يقوم 

الأخـــيـــر بــســحــب قـــواتـــه مـــن هـــذا الــبــلــد. 
الحديث  واشــنــطــن  تتجنب  الآن،  وإلـــى 
القوات  قامت  والتي  التنف،  قاعدة  عن 
مــرات  بــاســتــهــداف محيطها  الــروســيــة 
عـــديـــدة، بــعــد رصــــد مــســلــحــن خــرجــوا 
مــنــهــا، فـــي ســـيـــاق الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
أن  الروسية في مكافحة الإرهـــاب. كما 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة اســتــقــدمــت، أخــيــراً، 
مــنــظــومــات حــــرب إلــكــتــرونــيــة جــديــدة 
تجهيزات  إلــى  بالإضافة  القاعدة،  إلــى 
عــســكــريــة وصــفــتــهــا مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
تشويش،  أنــظــمــة  بينها  ثقيلة،  بــأنــهــا 
ومضادات أرضية، وأسلحة مخصصة 
ــرة، الــتــي  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
لمــــواجــــهــــة الــــطــــائــــرات الم

تطلقها فصائل المقاومة بشكل متواتر 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ عـــلـــى الـــقـــواعـــد الأمـ
ما تطلق عليها واشنطن  أو  »التنف«، 

»المنطقة 55«. 

الحسكة - أيهم مرعي

اتها  اعتداء وراء  مــن  واشنطن،  تسعى 
الرديفة للجيش  الــقــوات  المــتــكــرّرة على 
السوري )3 هجمات في 10 أيام(، لدفع 
فصائل المقاومة إلى وقف استهدافاتها 
ــاول الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة في  ــطـ الـــتـــي تـ
سوريا، علماً أن أكثر من 100 استهداف 
ــــاري. وكــــان  ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ سُـــجّـــلـــت خـ
، لــيــل الــثــاثــاء، 

ّ
الــطــيــران الأمــيــركــي شـــن

ـــي الــقــوريــة 
َ
غــــــارات جـــويـــة عــلــى بـــاديـــت

والـــعـــشـــارة فـــي ريــــف مــديــنــة المــيــاديــن 
شرق دير الزور، فيما لم ترد معلومات 
عن وقوع خسائر بشرية. ويمكن وضع 
استراتيجية  إطــار  في  الأخير  الهجوم 
بدأتها واشنطن الشهر الماضي، بعدما 
جهة 

ّ
ضاعفت التعزيزات العسكرية المت

ــات جــويــة  ــربـ ــــذت ضـ
ّ
ــف إلــــى ســــوريــــا، ونــ

ــدّ لــنــشــاط  ــعــة، لـــوضـــع حــ
ّ
وبـــريـــة مــتــقــط

الفصائل المتصاعد ضدّها.
»المــرصــد الــســوري« المــعــارض،  ووفــقــا لـــ
ــدة، مــنــذ  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــقـــدمـــت الــ ــتـ اسـ
»2258 شاحنة  ــاري،  ــجـ الـ الـــعـــام  بـــدايـــة 
ــعـــدات عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة  تــحــمــل مـ
وصواريخ، من إقليم كردستان العراق 
ــــى »136  ــــات«، بـــالإضـــافـــة إلـ ــعـ ــ عـــلـــى دفـ
طــــائــــرة شـــحـــن هـــبـــطـــت فــــي الــــقــــواعــــد، 
والذخائر  والمــعــدات  بالأسلحة  محمّلة 

المــتــنــوعــة فــي الــفــتــرة نــفــســهــا«. وســجّــل 
شــهــر تــشــريــن الأول المـــاضـــي اســتــقــدام 
أكثر من 400 شاحنة، وهو رقم قياسي 
بــالمــقــارنــة مــع الأشــهــر الــســابــقــة، والــتــي 
كان أعلاها في شهر آذار )240 شاحنة(، 
وتـــمـــوز )200 شـــاحـــنـــة(. أيـــضـــا، ســجّــل 
الشهران الحالي والماضي، أعلى نسبة 
هـــبـــوط لـــطـــائـــرات الــشــحــن الــعــســكــريــة، 
بواقع 15 طائرة في تشرين الأول، و18 
ــائـــرة فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي، وبــمــعــدل  طـ
التي  الطائرات  إجمالي  من   %30 نحو 

هبطت خلال هذا العام.
ويبدو أن عودة نشاط فصائل المقاومة، 
والــــــذي انــخــفــض بـــن شـــهـــرَي نــيــســان 
وأيلول، قبل أن يتجدّد في تشرين الأول، 
اســتــهــدافــا ضــدّ  نــحــو 13  مــع تنفيذها 
الأميركيين،  أقلقت  الأميركية،  القواعد 
الــردّ  استراتيجية  اتباع  إلــى  ودفعتهم 
أيّ هــــجــــوم جــــديــــد، ومــضــاعــفــة  ــلـــى  عـ
إجراءات تحصين القواعد. أيضاً، يَظهر 
أن واشنطن تتحسّب لتصعيد إضافي، 
اتـــهـــا  ــل اعـــتـــداء ــيــ ــرائــ ــعـــد تــكــثــيــف إســ بـ
 
ً
الجوية شبه اليومية في سوريا، فضلا
عـــن احــتــمــال قــيــامــهــا بــتــوغــل بـــري في 
في  ميدانية،  مــصــادر  وقــالــت  جنوبها. 
ــار«، إن »واشــنــطــن  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
الإسرائيلية  الحرب  استمرار  أن  تــدرك 
توسعتها  واحتمال  ولبنان،  غــزة  على 

ــكـــان خــــطــــراً كــبــيــراً  ــــى ســـــوريـــــا، يـــشـ إلــ
عــلــى قــواعــدهــا هــنــاك«، مــشــيــرة إلـــى أن 
إلى جانب  التعزيزات وحجمها،  »نوع 
ــرات  ــائـ ــة جــــديــــدة مــــن طـ ــعـ اســـتـــقـــدام دفـ
الأوســــط،  الــشــرق  إلـــى  وإف-16  إف-15 
هــــي بــمــثــابــة تــحــســب أمـــيـــركـــي لأعــلــى 
ــذي قــــد تــشــهــده  ــ درجـــــــات الــتــصــعــيــد الــ
المــنــطــقــة فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة«. ولــفــتــت 
ــادر إلــــى أن »الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  المــــصــ
المــوجــودة فــي ســوريــا، لا تـــزال تتعامل 
ــــن عـــامـــن   عـ

ّ
ــل ــقــ ــتــــرة وجـــــــود لا تــ ــــع فــ مـ

ــن فــي هــذا الــبــلــد، وفــق الاتــفــاق  إضــافــيَّ
المعلن مع الجانب العراقي على جدولة 

الانسحاب من المنطقة«، مرجّحة »عدم 
الانــســحــاب بشكل  فــي  تفكير واشنطن 
الحرب على غزة  جــدّي طالما تواصلت 
»المقاومة  أن  المصادر  وبيّنت  ولبنان«. 
أثــبــتــت قــــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــكــيّــف مع 
الإجــــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة وتــــجــــاوزهــــا«، 
ــا فــي  ــهــ ــمــ ــعــــة أن »تــــــواصــــــل زخــ ــ

ّ
ــتــــوق مــ

استهداف الأميركيين كخيار لا بد منه 
للضغط عليهم، ودفعهم إلى استعجال 

الانسحاب من المنطقة«.
من جهة أخرى، تواصل تركيا ضغطها 
إدارة  ــلــــى  عــ والــــســــيــــاســــي  الإعــــــامــــــي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، دونــالــد 
إلى تطبيق وعودها  ترامب، ودعوتها 
ــاب الــــكــــامــــل مـــــن الأراضــــــــي  ــحــ ــســ ــالانــ بــ
الـــــســـــوريـــــة. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكّـــــد 
إردوغــان،  التركي، رجب طيب  الرئيس 
ــة، أن »أنـــقـــرة  ــيـ فـــي تــصــريــحــات إعـــامـ
الحالي،  الــواقــع  مــع  للتعامل  مستعدّة 
والــــــوضــــــع الــــجــــديــــد الــــــــذي ســيــحــدثــه 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي المـــحـــتـــمـــل مــن 
سوريا«، مشدداً على أن »الأمن القومي 
التركي يأتي قبل كل شــيء«. ورأى أنه 
»مثلما نبذل جهوداً لتجفيف مستنقع 
الإرهــــاب )حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
ــة(، يــنــبــغــي عــلــى  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ والــــــوحــــــدات الـ
ــة أن تـــبـــذل الــجــهــد  الــحــكــومــة الـــســـوريـ

نفسه«.
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ــا لـــم تــعــتــرف به  ــو مـ لــيــنــكــولــن«، وهــ
وزارة الدفاع الأميركية.

الأميركي  المبعوث  اعترف  وفي حين 
ليندركينغ،  تيم  اليمن،  إلى  الخاص 
ــفـــشـــل قــــــــوات بــــــــاده فـــــي إضــــعــــاف  بـ
ـــع 

ّ
قـــــــدرات صـــنـــعـــاء الـــعـــســـكـــريـــة، تـــوق

اليمنية  الهجمات  من  جديدة  جولة 
ضــد الــســفــن الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة. 
وأشار، في مقابلة أجراها معه موقع 
»بـــيـــزنـــس إنــــســــايــــدر«، إلــــى تــصــاعــد 
القلق الأميركي من استمرار عمليات 
التجارية  السفن  قــوات صنعاء ضد 
الأحمر، وقال  البحر  والعسكرية في 
إن »قيادتنا كلها  تشعر بقلق بالغ 
ضربنا  على  الحوثيين  إصـــرار  إزاء 
على  ومثابرتهم  الأحــمــر،  البحر  فــي 
أن  ليندركينغ  وادّعــى  بذلك«.  القيام 
»قوات بلاده البحرية أسقطت كل ما 
أطلقوه علينا تقريباً«، مستدركاً بأن 
البحرية  صنعاء  هجمات  »استمرار 
الوجود  تهديداً متطوراً على  يشكّل 
العسكري الأمــيــركــي والأوروبــــي في 
الأحــمــر«. وعبّر عن »مخاوف  البحر 
ـــن أن تـــحـــاول  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـ

روسيا مساعدة الحوثيين«. 

صنعاء - رشيد الحداد

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــش الأمـ ــيـ ــ ــجـ ــ أكّـــــــــــد مــــــوقــــــع الـ
ــة  ــلـ ــامـ الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، انـــــســـــحـــــاب حـ
ــرات »أبــــــــراهــــــــام لـــيـــنـــكـــولـــن«  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
ــد أكّــــــدت شن  الـــتـــي كـــانـــت صــنــعــاء قـ
هـــجـــوم عــلــيــهــا بـــالـــصـــواريـــخ فـــي 12 
تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، مـــن قبالة 
العربي  البحر  فــي  اليمني  الــســاحــل 
إلـــى المــحــيــط الــهــنــدي. وفـــي المــقــابــل، 
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي صــنــعــاء،  ــ قـ
»الأخبار«، إن »المحيط الهندي يقع  لـ
اليمنية  الــقــوات  عمليات  نــطــاق  فــي 
ــإن أي تـــواجـــد  ــ الـــبـــحـــريـــة، ولــــذلــــك فــ
يــكــون فــي مأمن  لــن  عسكري أجنبي 
فــي المــحــيــط«. واعــتــبــر أن »انــســحــاب 
الشرق  مــن منطقة  الــطــائــرات  حاملة 
الأوســـط فــي أعــقــاب الهجوم اليمني 
الـــولايـــات المتحدة  الأخــيــر، يــؤكــد أن 
جديدة  انتكاسة  ب 

ّ
تجن إلــى  تسعى 

راً مــن أن أي محاولة 
ّ
لا أكــثــر«، مــحــذ

أمــيــركــيــة لــلــدفــع بــالــبــارجــة »يـــو إس 
إس كــول« إلــى شــرق البحر العربي، 
المركزية  »القيادة  به  لوّحت  لما  وفقاً 
الأمـــيـــركـــيـــة«، أمــــس، ســيــتــم الــتــعــامــل 
اليمني  الــتــعــامــل  نــهــج  بنفس  معها 

ــائــــرات والــــبــــوارج  مــــع حــــامــــات الــــطــ
الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة المــعــاديــة في 
كتب  جــهــتــه،  ومـــن  عملياتها.  نــطــاق 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
»أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، حـــــــزام الأســــــــد، فــي 
»لينكولن  أن  »إكــــس«،  على  تــدويــنــة 
ــلــــت  ــاور وروزفــ ــهــ ــزنــ كــســابــقــتــيــهــا آيــ
يها الضربات 

ّ
تغادر المنطقة بعد تلق

المــنــكّــلــة«. وســبــق لــقــوات صــنــعــاء أن 
أكّـــــدت، فـــي بــيــان الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــاط عــــــدوان  ــبـ ــ ــــن إحـ ــا تـــمـــكّـــنـــت مـ ــهــ أنــ
جوي واسع كانت ستنفذه واشنطن 
ضدها من حاملة الطائرات »أبراهام 

حسين إبراهيم

ــدت، فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، وتــيــرة  ــزايــ تــ
ــيــــة لـــلـــعـــراق،  ــلــ ــيــ ــدات الإســــرائــ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
المـــقـــاومـــة  ــلـــيـــات  عـــمـ ــد  ــ ــزايـ ــ تـ عـــلـــى  رداً 
ضــــد أهــــــــداف فــــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
المشفوعة بتناول وسائل  والتهديدات 
ــيـــات  ــائـ ــة إحـــصـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإعـــــــــام الإســ
للرد  وسيناريوات  المقاومة،  لعمليات 
الإســـرائـــيـــلـــي تــتــحــدث عـــن اســتــهــداف 
محتمل للبنى التحتية وقادة المقاومة، 
تعبّر عــن تــوجّــه جديد لــدى الاحــتــال، 
افتتاح جبهة الإسناد  الــذي دأب، منذ 
العراقية منذ أكثر من عام، على تجاهل 
تلك العمليات إلى حد كبير، توازياً مع 
وسائل  على  العسكرية  الرقابة  فــرض 

الإعلام عدم تناولها.
ــلــــق إســـــرائـــــيـــــل فــــــي تـــفـــكـــيـــرهـــا  وتــــنــــطــ
أن استمرار تجاهل تلك  المستجد، من 
الهجمات يسيء إلى الردع الإسرائيلي، 
ولا يتساوق مع طريقة تصرّف العدو 
ولبنان  غــزة  مثل  أخـــرى  على جبهات 
وسوريا، وإلى حد أقل اليمن. على أن 
الــرد في  العدو عن  السبب في إحجام 
الــعــراق مــعــروف، وهــو أن ثمة مصالح 
في  المتحدة  للولايات  كبيرة  ورهانات 
الـــبـــلـــد، تــخــشــى أن يـــســـيء أي رد  ـــذا  هـ
إسرائيلي إليها، ولا سيما أن المقاومة 
لقطاع  بــدأت جبهة إسنادها  العراقية 
غزة، بهجمات على أهــداف إسرائيلية 
والعراق،  سوريا  في  أميركية  وقواعد 
فت عن استهداف هذه القواعد، 

ّ
ثم توق

ــر بــــن واشــنــطــن  ــيــ ــاق الأخــ ــ ــفـ ــ بـــعـــد الاتـ
ــداد عــلــى انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــي من  ــغــ وبــ
العراق بحلول نهاية عام 2026، بمعزل 
عن اقتناع المقاومة بجدية الأميركيين 

في الالتزام بهذا الاتفاق.
وإذ نــجــحــت الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
الحكومة  الخطر عند  نــاقــوس  فــي دق 
ــســهــم فـــي ما 

ُ
الـــعـــراقـــيـــة، إلا أنـــهـــا لـــم ت

تــقــول الأخـــيـــرة إنــهــا تــبــذلــه مــن مساع 
ضد  عملياتها  بوقف  المقاومة  لإقناع 
إســرائــيــل، لــعــدم إعــطــائــهــا حــجــة لــلــرد، 
الحرب.  إلى  العراق  وبالتالي عدم جرّ 
هذا  فــي  فيضغطون،  الأميركيون،  أمــا 

الــوقــت، على تل أبيب لعدم الــرد، وفي 
بذلك  العراقيين  على  يــهــوّلــون  المــقــابــل 
العمليات، تحت  إن هــم واصــلــوا  الـــرد 
عــنــوان أن قــدرتــهــم عــلــى الــضــغــط على 
العدو محدودة. وما يمكن استخلاصه 
مــن السلوك الأمــيــركــي هــنــا، هــو أن أي 
رد إســرائــيــلــي مـــدمّـــر عــلــى الــــعــــراق، لا 
يمكن إلا أن يكون قراراً أميركياً، أو أن 
الحال  هي  كما  أميركية،  بموافقة  يتم 
فـــي كـــل الــســاحــات الــتــي تــضــرب فيها 
إلــى لبنان وسوريا  إسرائيل، من غــزة 

تـــرامـــب، ولـــيـــس مـــع إدارة جـــو بــايــدن 
الــتــي كــان رئــيــس وزراء الــعــدو قــد أدار 
لها الظهر حتى قبل الانتخابات. وممّا 
يجدر التذكير بــه، في هــذا الإطــار، هو 
ــارت إلـــى نوعية  أن الــتــقــاريــر الــتــي أشــ
المــــحــــادثــــات بــــن تــــرامــــب ونــتــنــيــاهــو 
قــبــل أشــهــر مــن الانــتــخــابــات، تــؤكــد أن 
الرئيس المنتخب كان يملي على رئيس 
وزراء الــعــدو مــا يــجــب فــعــلــه، مــن نــوع 
الطلب منه عدم وقف الحرب على غزة 
قبل الانــتــحــابــات، ومــن ثــم الطلب منه 

مرة بعد أخرى، أنها ترفض استخدام 
ــي الــبــاد كــســاحــة لــلــصــراع، وإن  أراضــ
ــان مــوقــفــهــا المـــتـــقـــدم يـــشـــوبـــه نــقــص  ــ كـ
ناجم عن أنها لم تستطع منع إسرائيل 
من استخدام أجواء العراق في الهجوم 
ــران، بــاعــتــراف حكومة  الأخــيــر عــلــى إيــ
ــتــــي  ــاع الــــــســــــودانــــــي، والــ ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد شـ
تــقــدمــت بــشــكــوى إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
ضــد الانــتــهــاك المــشــار إلــيــه. وعــلــى رغم 
ما تقدّم، لم تقل إيران إنها ستردّ على 
إسرائيل انطلاقاً من العراق، كما ليس 
ـــدم عــلــى ســيــنــاريــو 

ْ
ـــق

ُ
مـــن المــتــوقــع أن ت

العراقية،  المقاومة  وأما عمليات  كهذا. 
الحكومة،  يها 

ّ
تغط لا  كــانــت  وإن  فهي 

تبقى قراراً عراقياً وبتنفيذ عراقي.
ــم 

ّ
ــدّم، صـــــار مــــن المــحــت ــ ــقـ ــ فــــي ظــــل مــــا تـ

الاستعداد لاحتمال قيام واشنطن وتل 
الــعــراق،  أبــيــب بفتح جبهة أخـــرى فــي 
ــمــــن المــــــشــــــروع الأوســـــــــــع لـــلـــرئـــيـــس  ضــ
الأوضـــاع  لترتيب  المنتخب  الأمــيــركــي 
في الشرق الأوسط، بما يخدم هدف جرّ 
التطبيع  إلــى  العربية  الــدول  مزيد من 
مع إسرائيل، وبالتالي تعزيز الهيمنة 
الأمــيــركــيــة عــلــيــه، و»إنـــهـــاء الـــحـــروب«، 
وفق ما يدعو إليه برنامج ترامب، بهذه 
القوى  بــن  بالتسوية  وليس  الطريقة 
المتصارعة. وسواء كان هدف مثل هذا 
إيــران  الوقوف على حــدود  السيناريو 
ومحاصرتها، وفق ما يُتوقع لسياسة 
الرئيس الأميركي الجديد أن تكون، أو 
مهاجمة إيــران نفسها، فإن الأخيرة لا 
الأيـــدي، وهي  تقف مكتوفة  أن  يُنتظر 
ب 

ّ
ليست كذلك الآن. حينها، يمكن ترق

أن يــكــون الــرهــان الإيــرانــي قائماً على 
ــــدت، بحيث يمكن  أيــنــمــا وُجـ المــقــاومــة 
أيّ مكان،  في  المذكور  المشروع  إسقاط 
مــن مــــارون الــــرأس فــي لــبــنــان إلـــى آخــر 
الإيرانية،  العراقية  الحدود  جيب على 

أو داخل إيران نفسها.

واليمن. وبالتالي، لا يمكن إلا اعتباره 
ــراً إلـــــى نـــيـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  مــــؤشــ
إحــداث تغيير جوهري في سياستها 
التي تخص مستقبل وجــود جنودها 
ــران  ــ ــراق، ومـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع إيـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ

أيضاً.
ــال إلــــى الــقــول  ــقـ ــتـ مـــن هـــنـــا، يــمــكــن الانـ
ــذ بــقــيــادة 

ّ
ــنــف إن هــــذا المـــســـار، مـــا دام يُ

بنيامين نتنياهو، وبمواكبة أميركية، 
يـــســـاوق مـــا يــتــفــاهــم عــلــيــه الأخـــيـــر مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب، دونــالــد 

ــمــه منصبه 
ّ
»إنـــجـــاز المــهــمــة« قــبــل تــســل

رسمياً في 20 كانون الثاني المقبل.
أبـــيـــب  وتــــــــل  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـــكـــتـــفـــي واشـ ولا 
ــا  ــمـ ــيــــن، وإنـ ــراقــ ــعــ ــلـــى الــ بـــالـــتـــهـــويـــل عـ
تــتــهــمــان طـــهـــران بـــإطـــاق يـــد المــقــاومــة 
لــلــرد على هجمات  الــعــراقــيــة، كطريقة 
ــن الأراضــــــي  ــد إيـــــــــران، مــ إســــرائــــيــــل ضــ
ــامــــت بــتــهــريــب  ــا قــ ــأنــــهــ ــة، وبــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
صــواريــخ متوسطة المـــدى إلــى الــعــراق 
بهدف تطوير هــذا الــرد. وذلــك الاتهام 
التوكيد،  إلى  العراقية  بالحكومة  دفع 
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طوفان الأقصىعلى الغلاف

العالم

م الاستعداد لاحتمال قيام واشنطن وتل أبيب بفتح جبهة أخرى في العراق )أ ف ب(
ّ
صار من المحت

اعترف ليندركينغ بفشل قوات بلاده في إضعاف قدرات صنعاء العسكرية )أ ف ب(

طاول العدوان الإسرائيلي مناطق سكنية مكتظة )من الويب(

ق
ّ

نتنياهو ينس

توسيع العدوان مع 

ترامب لا مع بايدن

صنعاء: واشنطن 

ب 
ّ
تسعى إلى تجن

انتكاسة جديدة



1213 رأيرأي

عماد عطاللـه *

و 
َ
»البعض يقول«. هل سمعت تلك المعزوفة أخيراً؟ نعم، أنت سمعتها دون أن تدرك، ول

 تتسلل إلى الأحاديث الروتينية، وتفرض رأيها على من 
ٌ
في اللاوعي الطبيعي. عبارة

 أو يتبنى رأيها. »البعض يقول« شرسة ومشاكسة دائماً، 
ً
لم ولا ولن يلفظ بها أصلا

ية وبُوقية تسويقية، تطالب بحق وهمي، ثم تستوطن الأثير 
ّ
تقتحم أرضية الفكر بخف

الفكري وتستولي سريعاً على الموجات الصوتية لتحويل الثقافة إلى لاجئ. »البعض 
يقول« هي عين الاستحواذ الثقافي بالقوة الفاجرة، وبداية تعري المنطق في حفلات 

المجون الجماعي.
»البعض يقول« تقلقني. هي توقظني في تمام الساعة الـــ5:18 من كل صباح لتملي 
ن من القيام بواجب 

ّ
سريعاً شروطها الأولوية على جدولي اليومي، حتى قبل أن أتمك

إراحة الضمير البَولي. هي آيواكس بحد ذاتها، متقدم وفعال، إنذار مبكر عن تدهور 
والتحكم  ــذار  الإنـ أنظمة  كــل  عــن  خفِية  التكتيك،  ثعلبية  الــكــام.  مراحيض  إلــى  أكيد 
المحمول جواً. هي تعَدٍّ على المعنى، قابِلة للتنفيذ ذاتياً، أي ذاتية الفرض، تجبرني على 
التالية: أصبَحَت  إلى جملتي  »البعض«، فتجد طريقها غصباً  أولئك  استعارتها من 
»الــبــعــض يــقــول« ديـــدن »بــعــض الإعــامــيــن« فــي الكثير مــن المــنــاظــرات على »بعض 
المنصات« و»بعض المحطات«. إذاً، هي وباءٌ معدٍ وقابل للانتشار السريع ما يوجب 
»البعض  تقويضه بسرعة قبل فوات الأوان. ديناميكيتها واضحة: دائماً يبدأ الحديث بـ
قبل  الحوارية  المقابلات  تنتهي  هكذا  الحديث.  انتهى  السلام.  الحديث  وعلى  يقول«، 
أن تبدأ. والمثير بالذكر أن الإعلامي يفرض على الضيف مجادلة ومنازلة »البعض« 
دون وجودهم في الحلقة، أي منازلة غيابية غير عادلة، يُدمّى فيها الضيف ويستهلك 
كامل طاقته في الدفاع عن موقعه الفكري بالإضافة إلى عبء التفكيك والنقد لما يقوله 
التصبب عرقاً. مذهل! »البعض  أو  الدفاع  »البعض«، دون أن يتحمّل »البعض« عناء 

يقول« عبارة دائمة الهجومية من تلقاء نفسها، لا يعنيها الدفاع.
مــن هــم هـــؤلاء »الــبــعــض« بالضبط؟ 
يعني بدي زورهــم شي مرة بالسنة، 
اتعرف عليهم. هل هم  حــرام. حابب 
مرّيخيون؟ هل هم أشباح؟ هل يجب 
علينا رفع دعــوى ضد مجهول؟ هل 
يفهمون أكــثــر مــن »الــبــعــض الـــذي لا 
يــقــول«؟ لمـــاذا يــهَــيْــمِــنــون على كــل ما 
أنهم »بــعــض« فقط؟ من  يُــقــال، علماً 
كــثــرة تـــرداد عــبــارة »الــبــعــض يــقــول«، 
 أنــهــم الــكــل بــالــكــل، 

ً
بــتــنــا نــؤمــن خــطــأ

وكأنهم كثيرو العدد، رغماً عن أنهم 
يرين حكي كفأر مزمجر أو دراجة 

ّ
ت
َ
ك

بِزَمّور قطار. إذاً »البعض« أقلية بظرف التعريف المعجمي؛ بالحقيقة ربما هم شخص 
أو طرف واحد »يقول«. ربما الأصح هو عبارة »البعض يكرر« كالببغاء ما يُنسب إلى 
»واحد يقول«، واحد قد يكون قابعاً في مزبلة عوكر، يتماهى مع واحد آخر قابع في 
مجارير تل أبيب. ربما التعرف إلى ماهية تلك الأقلية أيضاً يتطلب ضرورة الاعتراف 
)وأخيراً( بالأكثرية الساحقة، أي إن هناك »الكل يقول« أو »الكل يفعل« في المجتمع 
اللبناني، ويجب علينا تفعيل صوتهم. ألم يحن الأوان كي نرمي في النسيان عضمة 

ترفيهية لأقوال »البعض يقول«، وأن نعطي فرصة ووزناً أكبر لأفعال »الكل يقول«؟
بعد بحث استقصائي طويل، أعتقد أنني وجدت الدزينة القذرة المنسوب إليها عبارة 
اح ضو، مارك الصّادق، سامي 

ّ
»البعض يقول«، بالناقص أو بالزايد كم قرنفل: وض

جعجع، سمير الجميّل، ديما قطيش، نديم صادق، ميشال يعقوبيان، بولا معوض، 
فــؤاد ريفي، أشــرف السنيورة، ميشال حماده، مــروان معوض،… إلــخ. صحيح، في 
صغري كانت جارتنا مقتنعة أنني أعاني من صعوبة في الطلاقة اللفظية. لِجارتنا 
أسبابها الجديرة، فالكلمات كانت تهجرني أو تتشقلب كلما لامتني أمام والدتي على 
حديقتنا  وقرنفلات  أطيب،  ولا  كرزاتها  حديقتها.  في   

ً
خلسة الكرز  شجرة  تعرية 

»البعض«.  هــؤلاء  نطق  كلما  ينهزم  لبنان  أنــن.  ولا  السيادة  مــن  العارية  السياسية 
لبنان  دور  يتقلص  انهزامية.  ــد 

ّ
فــول »الــســيــادي«  تمخض  كلما  البلد  كــرامــة  تنتقص 

بالانعزالية  الحضارة  »البعض«  يختزل  عندما  والمستقبل  التاريخ  فــي  الحضاري 
جانباً.  بها  وقذفنا  ومضغناها  فقضمناها  سابقاً،  علينا  ــرِضــت 

ُ
ف التي  التدميرية 

نعوّل  لا  إننا  يقول«  »الكل  التطرف.  أمــراء  ارتفع صــوت  كلما  تشاؤماً  المناخ  ينقلب 
على ما »البعض يقول« لإنقاذ لبنان، بقدر ما لا نعوّل أبداً على نكتة قرارات جامعة 
الدول العربية، أو اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي التي يجب على لبنان الانفصال 
عنها دون تردد؛ بلدنا يختزله الإنسان المقاوم لا هيكل الدين. لبنان يُهزم كلما اجتمع 
زعماؤه في الطائف ولوزان والدوحة وإلى ما هنالك من مؤتمرات الرشوة والتفريط 
اتفاقية  يشبه  مــا  على  »الــبــعــض«  يوقع  كلما  عرضه  يُستباح  لبنان  البلد.  بسيادة 
القاهرة في 1969 واتفاقية الهزيمة في 17 أيار 1983. »البعض يقول« تقيؤات فكاهية 
عوجاء تتدفق من أفواه انهزامية، على بشاعة هشام حداد، فيما يقدّم لبنان أجمل 
شبابه وأبسلهم على الحدود يدافعون عن الحق والحرية في أن »البعض يقول« ما 
يريده من قــذارة. في أنبل من هيك؟ أن يستشهد أبناؤنا كي يتمختر ناكر الجميل 

.
ً
سيداً على أرضه؟ لا يوجد شيء أكثر نبلا

لنتذكر دائماً أن لبنان لا يمكن تلخيصه بأقلية »البعض« المهزومة، بل يزهو بأكثرية 
»الكل« وما تنتجه من أفكار تنويرية. لبنان ينتصر إذا ترأس السلطة التنفيذية أمثال 
رِض 

ُ
ما ف

ّ
حسن أحمد خليل )لو الفرصة الطائفية تسمح، لا سمح الله(، ويفشل كل

عليه نقيض إميل لحود. ينتشي القلب فرحاً كلما أجاد أحد أبرز المحللين والمفكرين 
وأذكاهم في تسليط أضواء الحقيقة على ما »الكل يقول« في أحقية المعركة الوجودية 
وإنسانية مقاومة الغول الصهيوني، معركة لا شك في نصرها لجميعنا بمن فيهم 
 كلما اضطر هؤلاء 

ً
»البعض« من حيث لا يدرون ولا يستحقون. وينفطر القلب حسرة

المنورون إذابة قلبهم وتضييع وقتهم للرد على أسطوانة »البعض يقول«. تحية إلى 
أسعد أبو خليل، غسان سعود، رولا نصر، روني ألفا، رودني حداد، محمد كوثراني، 
فادي أبو دية، بيار أبي صعب، غدي فرنسيس، إناس كريمة، وجميع أمثالهم وأمثالهن 
أبنائنا والحصار  الحرب على  للبنان خصوصاً في ظــروف  الانتصار  الواعين على 

الدولي المفروض علينا.
* كاتب لبناني

لبنان وإن هزمه »البعض«

حمزة البشتاوي * 

الثورة  إطــاق  القدس من  عــام 1929 في  الــبــراق في  بعد هبة  الفلسطينيون  يتمكن  لم 
الشعبية في عموم فلسطين رغم وجود مجموعات شبابية مقاومة من مختلف الشرائح 
ح لمواجهة العصابات الصهيونية وجيش الانتداب عبر 

ّ
الاجتماعية اختارت الكفاح المسل

نصب الكمائن والإغارة على المواقع والدوريات. وفي مدة الإحباط وتشديد الخناق من 
قبل سلطات الانــتــداب البريطاني من عــام 1918 إلــى عــام 1929، جــاء الشيخ عز الدين 
إلــى فلسطين مــروراً بجبل عامل حيث استقبله  المــولــود في جبلة عــام 1883،  القسام، 
الأهالي بحفاوة بالغة كشيخ جليل يعمل على مقاومة الصهاينة والمستعمرين. ورافق 
القسام في الطريق إلى حيفا عدد من أبناء جبل عامل الذين يعرفون الطريق بعيداً من 
الحواجز المصطنعة والأســاك الشائكة وتربطهم بأهل فلسطين روابط عميقة وتاريخ 
والقهر  الظلم  بمواجهة  والحرية  العدالة  أجــل  من  المشترك  والكفاح  النضال  من  طويل 

والعدوان.
أقــوى من علاقتهم مع  الفلسطينية  المــدة بالمدن  أهــل جبل عامل في تلك  وكانت علاقة 
الثوار في جبل عامل وفلسطين يعملون  اللبنانية خاصة صيدا وبــيــروت. وكــان  المــدن 
كجناحين لحركة مقاومة واحدة وهذا ما ساعد القسام على تشكيل منظومة عسكرية 
العملية وتنفيذها  الخطط  إعـــداد  ثــم  أولــى  والــتــدريــب كأولوية  الــســاح  تأمين  تقوم على 

بسرية واحتراف.
الفلسطينية  المــدن والقرى  القسام ليشمل عــدداً من  وهــذا ما أسهم في توسيع نشاط 
أن أسس  المنظم والمــدرّب. وبعد  الفلسطيني  الشباب  والانطلاق بثورة مسلحة عمادها 
القسام مدرسة في العمل المقاوم، أصبح رمزاً ثورياً في وجدان القضية الفلسطينية وهو 
 بندقيته التي كانت زاده في الدفاع عن الأرض والإنسان والمقدسات 

ً
الذي استشهد حاملا

وأعطته هذه الشهادة مكانة بارزة في الأسطورة الفلسطينية المستمرة.
وبقيت هذه المكانة حاضرة بعد إطلاق حركة »حماس« على جناحها العسكري اسم 
»كتائب الشهيد عزالدين القسام« الذي ما زال يرعب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر 

مما ترعبه الجيوش العربية المدججة بالأسلحة والأوسمة والنياشين.
 إلى 

ً
ومن مدينة جبلة، صاحبة الأثر الثقافي والفكري، إلى جبل عامل وحيفا، وصولا

مدينة جنين الشهادة وحكايات البطولة والفداء، ارتبط اسم مدينة جنين بالقسام بعد أن 
استشهد فيها، وتحديداً في بلدة يعبد، خلال معركة أصر فيها على القتال حتى النهاية 
في صباح يوم الأربعاء في العشرين من شهر تشرين الثاني عام 1935 لتندلع بعدها 

الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.
واليوم، وبعد مرور 89 عاماً على استشهاد القسام، ما زالت سيرته ومسيرته حاضرة 
في الميدان بشجاعة عالية تشكل منارة للأجيال التي تردد حتى يومنا هذا اسم القسام 

في القصائد والأناشيد والأغاني التراثية التي تقول:
»يا ظريف الطول وارسم يا رسام
صورة لفلسطين وصورة للقسام

وعيون الثوار والله ما بتنام
نصر يا استشهاد هذا شعارنا«

وفي القصائد يقول الشاعر عبد الرحيم محمود:
»اصهر بنارك غل عنقك ينصهر... فعلى الجماجم تركز الأعلام

وأقم على الأشلاء صرحك إنما... من فوقها تبنى العلا وتقام
واغصب حقوقك قط لا تستجدها... إن الألى سلبوا الحقوق لئام

هذي طريقك للحياة فلا تحد... قد سارها من قبلك القسام«.

* كاتب فلسطيني

ام:
ّ

في ذكرى القس

المقاومة من جبلة

 وجبل عامل إلى جنين

علاء اللامي * 

ـــشـــرت فـــي »الأخــــبــــار« )16 
ُ
ــر مــقــالــة لـــي ن فـــي آخــ

فينيقيا  إقليم   
َّ
أن كتبتُ   ،)2024 الثاني  تشرين 

لــشــمــال فلسطين ويــتــداخــل مــع الجليل  مــجــاور 
أقله حينها، لانعدام  لم  ما  الأعــلــى.  الفلسطيني 
اللبنانيين أن   من حق 

َّ
الحاجة والسياق، هو أن

 الجليل كان جزءاً جنوبياً من فينيقيا، 
َّ
يقولوا إن

مثلما أن من حق الفلسطينيين القول إن فينيقيا 
كلها كانت جزءاً شمالياً من أرض كنعان.

كلام رغبوي خارج السياق
الــــجــــديــــد، هــــو أن مـــوظـــفـــا إعـــامـــيـــا فــــي مــكــتــب 
في  مقالة  كتب  فرويند،  مايكل  يدعى  نتنياهو 
)عــدد 17 تشرين  صحيفة »جيروزاليم بوست« 
لبنان  الثاني- نوفمبر 2024( عنوانها: »جنوب 
هو في الواقع شمال إسرائيل«. فما علاقة الكيان 
بين  بالعلاقة  »إسرائيل«  المصطنع  الصهيوني 
فينيقيا وأرض كنعان القديمتين، بل وما علاقة 
والتي  الوثنية  إسرائيل«  القديم »مملكة  الكيان 
 بهذه السياقات؟ 

ُ
لعنتها ولعنت ملوكها التوراة

كتب فرويند: »الحقيقة هي أن الحدود الحالية 
يــزيــد عمرها على قرن  بــن إســرائــيــل ولبنان لا 
مـــن الـــزمـــان وهـــي حــــدود مــصــطــنــعــة بــالــكــامــل«، 

وكأن حدود كيانه ليست مصطنعة، وهو يعلم 
أنــه لــولا الأمـــوال والــســاح الأميركي الإبـــادي لما 
اســتــمــر قــائــمــا بــضــعــة أشــهــر لا بــضــع ســنــوات! 
ويضيف أن هذه الحدود »هي من بقايا زمن كان 
فيه المستعمرون الأوروبيون يرسمون خطوطاً 
على الــخــرائــط على زجــاجــة الــبــرانــدي فــي غرف 
مليئة بــالــدخــان. مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، فــإن 
جــنــوب لــبــنــان هــو فــي الـــواقـــع شــمــال إســرائــيــل، 
 
َّ
وجذور الشعب اليهودي في المنطقة عميقة«. إن
قــد رسم  »إســرائــيــل«  كيانه  أن  يتناسى  فرويند 
ويدعى  الأوروبــيــن  المستعمرين  أحــد  خريطته 

بلفور في غرفة لا تقل دخاناً ودماء.
وإذا كان من حق فرويند ومشغله ميليكوفسكي 
ــودا إلــــــى قـــصـــة إســـرائـــيـــل  ــ ــعـ ــ )نـــتـــنـــيـــاهـــو( أن يـ
مملكة  أرض  إلــى  أو  كنعان  أرض  على  الوثنية 
 مـــن حـــق الــلــبــنــانــيــن 

َّ
يـــهـــوذا الـــتـــوحـــيـــديـــة، فـــــإن

تلك  إلى  أيضاً  أن يعودوا  اليوم  والفلسطينيين 
الــحــقــب الــتــاريــخــيــة الــســحــيــقــة ويــطــالــبــوا بطرد 
محتلي أرض كنعان. والحقيقة فلا علاقة لغزاة 
اليوم، لا بأرض كنعان ولا حتى بالعبرانيين أو 
ببني إســرائــيــل الــقــدمــاء. فــهــؤلاء الـــذي يزعمون 
أنهم يهود إنما هم متهودون من شعوب وأعراق 
ــرى، وقــصــة صــعــود وانــهــيــار مــمــلــكــة الــخــزر  ــ أخـ
د إيبوزير جالي فان )960 -715 م(  وملكها المتهوِّ

جنوب روسيا موثقة ومعروفة.

عشرون مدينة فينيقية في الجليل 

اقتباسات  إلا  ليست  وحججه  فــرويــنــد  أدلـــة   
َّ
إن

ــر الـــتـــكـــويـــن  ــفـ ــن سـ ــمـ ــوراة: فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن الـ انـــتـــقـــائـــيـــة مـ
)10:19( يقتبس »حــدود كنعان تمتد من صيدا 
ــزة«. ثــم يقفز مــن هـــذا الــواقــع  ــرار إلـــى غــ نــحــو جِــ
الجغراسياسي لما قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام 
ليتحدث عن صيدا المعاصرة ثم يقتبس من سفر 
 توراتياً آخر هو البركة 

ً
التكوين )49: 13( دليلا

التي منحها »بطريركنا التوراتي يعقوب أبناءه 
لابنه  أعطاها  التي  البركة  وكانت  عشر،  الإثني 
زبولون تنص على »ويسكن زبولون عند شاطئ 
إلى  البحر ويــكــون ميناء سفن، ويــكــون تخومه 
صيدا««. ومن سفر يشوع )13: 6( يقتبس ورود 
 باعتبارها »المدينة الموعودة 

ً
اسم صيدا صراحة

الــيــهــودي، أن حـــدود سبط آشــيــر كانت  للشعب 
تمتد إلى صيدا«.

ــد وزمــــائــــه  ــنــ ــرويــ مـــــن الـــســـهـــل أن نــــــرد عـــلـــى فــ
بـــاقـــتـــبـــاســـات مـــــضـــــادة مـــــن الــــــتــــــوراة نــفــســهــا، 
ونــطــالــبــهــم بـــإعـــادة عــشــريــن مــديــنــة فــي الجليل 
حــيــرام  الفينيقي  للملك  سليمان  المــلــك  منحها 
كمقابل لما بعثه له هذا الأخير من ذهب وأخشاب 
الــتــاســع مـــن سفر  فـــي الإصـــحـــاح  أرز كــمــا ورد 
الملوك الأول لنقرأ )9 :11( من هذا السفر: »وكان 
د(  حـــيـــرام مــلــك صـــور قـــد ســاعــف )أســـعـــف – زوَّ
سليمان بخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب 
حيرام  سليمان  الملك  حينئذ  أعطى  مسرته،  كل 
عــشــريــن مــديــنــة فـــي أرض الــجــلــيــل ويــعــيــد إلــى 
العشرين في  المــدن  أحفاد حيرام في صيدا تلك 
الجليل«. وكلام التوراة واضح في أن هذه المدن 
إلــى أحــفــاد حــيــرام أي إنها فينيقية في  ستعاد 
الأصل! فهل سيعيد فرويند وحكومته هذه المدن 
أم  المعاصرة  العشرين لأحفاد حيرام في صيدا 

أنه سيأخذ من التوراة ما يعجبه فقط؟
ولــكــنــنــا لـــن نــلــجــأ إلــــى الــنــصــوص الــديــنــيــة لأن 
مدارها وجوهرها دينيان، غيبيان، وأخلاقيان، 
ولا علاقة لهما بمناهج البحث العلمي الحديث 
في ميادين الإناسة والآثار والحضارات القديمة 

بل سنلجأ إلى سجلات العلم لنلاحظ:
الــدول في عصرنا الحاضر لا تقوم وتحدد  -إن 
حــدودهــا بــنــاء عــلــى مــا يـــرد فــي الــكــتــب الدينية 
ــــلــــزِمُ المــؤمــنــن 

ُ
ــا، فـــالـــتـــوراة ت ــيـــرهـ كـــالـــتـــوراة وغـ

بــحــرفــيــتــهــا وصــدقــيــتــهــا فــحــســب، ولــكــنــهــا غير 
مُلزِمَةٍ لغير المؤمنين بها أو المتضررين منها!

بكلمات أخرى؛ إذا كانت التوراة مُلزِمة لفرويند 
فــمــا حــجــيــتــهــا وإلـــزامـــهـــا عــلــى المــســلــمــن الــذيــن 
يــعــتــبــرون الـــتـــوراة والأنــاجــيــل الــحــالــيــة محرفة 
ومــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي أنـــزلـــت عــلــى الأنــبــيــاء؟ 
يتفقون  لبنانيين  وجـــد  فــرويــنــد  أن  ولــنــفــتــرض 
 صيدا 

َّ
إن التي تقول  التوراة  معه على مرجعية 

هـــي المــديــنــة المـــوعـــودة لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي، فهل 
ســيــتــفــق مــعــهــم عــلــى تــنــفــيــذ مـــا قــالــه الإصــحــاح 
عـــن فينيقية عشرين  المـــلـــوك  مـــن ســفــر  الــعــاشــر 

مدينة في الجليل ويعيدها إليهم؟
لم يعد من  الدينية  النصوص  إلــى  إن الاحتكام 
عوامل تأسيس الــدول ورســم حــدودهــا ولا دور 
لها في تأصيل وتكريس المعاهدات الدولية في 
 علوماً أخــرى بــدأت تتخصص في 

َّ
عصرنا، وإن

دراسة التاريخ القديم وفروعه المختلفة كتاريخ 
الإنسان واللغات المنقرضة والحية والحضارات، 
ــلـــمـــوســـة والمــــؤكــــدة  ــة المـ ــ ــاريــ ــ تــعــتــمــد الأدلــــــــة الآثــ
مــخــتــبــريــا بــنــظــائــر الـــكـــاربـــون المـــشـــع 14 وعــلــم 
الموروثات والهندسة الجينية وعلوم الألسنيات 

واللغات القديمة والصوتيات... إلخ.
لـــن نـــغـــوص كــثــيــراً فـــي مـــوضـــوع الــتــفــريــق بين 
الكنعانيين والفينيقيين والعلاقة بينهما، وهل 
هما شعبان أم شعب واحد سكن إقليمين فصار 
لاحـــقـــا شــعــبــن )كــنــعــانــيــو الــــداخــــل وكــنــعــانــيــو 
النشاط  أن  التأريخ  من  نعلم  ولكننا  الساحل(. 
فــي عهد  قوياً  كــان  الفينيقي  الــتــجــاري  البحري 
ق.م(   1710  -  2050( الــوســطــى  المــصــريــة  الـــدولـــة 
فصاعداً، وثمة صورة منحوتة لسفينة فينيقية 
رسمت على جــدران أحــد المعابد المصرية تعود 
إلــى عــام 1400 ق.م. أمّــا الــحــدود التخمينية بين 
فهي  الجنوبية،  وفينيقيا  الفلسطيني  الجليل 

متداخلة كما قلنا منذ أقدم العصور.

فينيقيا وفلسطين القديمتان 

ولــكــنــنــا، نــضــع الــيــد عــلــى واحـــــدة مـــن تجليات 
الظاهرة الحدودية الجنينية بين الإقليمين، فقد 
تحول جبل الكرمل في الجليل إلى فاصلة تحجز 
»الفلسطة«.  الــجــدد  والــقــادمــن  الفينيقيين  بــن 
ولــهــذا مــا عــاد الساحل الفلسطيني إلــى جنوب 
التاريخ  ذلــك  بعد  فينيقيا  يدخل ضمن  الكرمل 
اســمــه )ساحل  الثاني عشر ق.م( وصـــار  )الــقــرن 
بلستيا(، كما يكتب يوسف سامي اليوسف في 

»تاريخ فلسطين عبر العصور« - ص. 58.
)الآسيوية(  الشرقية  فينيقيا  حــدود  كانت  لقد 
فــي أقــصــى اتــســاع لــهــا، تمتد مــن كــوراســيــزيــوم 
جـــنـــوب تــركــيــا الــحــالــيــة وحـــتـــى ربــيــحــو )رفــــح( 
المشرقية(،  الأبــرشــيــة  )خــريــطــة  فلسطين  جــنــوب 
ثــم تقلصت وأمــســت تمتد مــن جنوب أوغــاريــت 
الــكــنــعــانــيــة وحـــتـــى شـــمـــال مــديــنــة مــجــيــدو )تــل 
ــة. ثــم  ــيـ ــانـ ــعـ ــنـ ــكـ المـــســـتـــلـــم( شـــمـــالـــي فـــلـــســـطـــن الـ
انكمشت أكثر ولم تعد تتجاوز حــدود مدينتي 
الغربية  فينيقيا  أمــا  وريفيهما.  وصــيــدا  صــور 
الأفريقية وعاصمتها قرطاجنة »قرت حدشت/ 
قرية حديثة«، فلها شــأن آخــر. فعن أي فينيقيا 

 نتحدث؟ 
ْ
يريدنا فرويند أن

كلمة إسرائيل ليست عبرية ولا يهودية 

إذا كان الموظف في مكتب نتنياهو يحشد أدلته 
وبراهينه من كتابه المقدس فهذا شأنه، أما نحن، 
فــســوف نــســتــقــرئ مـــا تــقــولــه الــعــلــوم والأبـــحـــاث 

الــتــأريــخــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــة وعــلــوم مــقــارنــة 
الأديان والحضارات:

-تــقــول الإيــتــيــمــولــوجــيــا )عــلــم الــتــأثــيــل الــلــغــوي( 
إن كلمة »إسرائيل« نفسها لا علاقة لها باللغة 
من  تتألف  فهي  التوحيدي  في طورها  العبرية 
»صرع«  بـ الــتــوراة نفسها  التي تفسرها  )إســـرا( 
في عبارة »صرع الله« التي صارت لقباً ليعقوب 
بعد أن صرع يعقوب الإله فجراً )تك 32:28(. كما 
وردت للكلمة عدة معانٍ أخرى منها »جندي ئيل، 
عبد ئيل، وأسير ئيل« مع ثبات اسم )ئيل( كبير 
كنعان  الرافدين وأرض  بــاد  في  الوثنية  الألهة 
القديمة كلها. ومن تركيباتها بابل = باب ئيل، 
العاصمة الرافدانية المعروفة، وكربلاء »كرب ئيل 
= قرب ئيل. ومن أسماء الملوك الآراميين الوثنيين 
الإلــه  باسم  تنتهي  طويلة  قائمة  لدينا  القدماء 
ئيل ومنهم ملك دمشق حزائيل الذي قاد تحالف 
ــدن الآرامـــيـــة ضــد الــغــزو الآشــــوري في  مــمــالــك المـ
)ئيل(  بـ اســم ينتهي  هــذا فكل  )853 ق.م(. وعلى 
هـــو وثـــنـــي تـــعـــددي ولا عـــاقـــة لـــه بــالــعــبــرانــيــن 

واليهود الموحدين وإلههم »يهوه«.
ــا )فــــقــــه الـــلـــغـــة ودراســــــــة  ــيـ ــلـــولـــوجـ ــيـ ــفـ -تـــــقـــــول الـ
فينيقياً  إلـــهـــا  هـــنـــاك   

َّ
إن الـــقـــديـــمـــة(  الـــنـــصـــوص 

ــل«. تـــكـــلـــم عـــنـــه مــــؤرخ  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وثـــنـــيـــا يــــدعــــى »إسـ
 ) ْ ُ

يَت
ْ
كُن

ْ
)سَن يدعى سنخوناثان  فينيقي  وكاهن 

إلى  وترجمه  الفينيقيين،  تــاريــخ  عــن  كتابه  فــي 
الجبيلي.  فــيــلــون  الفينيقي  الــكــاتــب  الــيــونــانــيــة 
وقد كتب الراحل زكريا محمد في مقالة مهمة له 
)»الأخبار«، 1 كانون الأول 2018( أن هذا الكتاب 
فــقــرات مــنــه وردت فــي كتابات  لــم يصلنا »لــكــن 
على  وهــنــاك  الفلسطينيين.  المسيحيين  الكتاب 
الأخص فقرة مهمة جداً من يوسيبيوس تعلمنا 
بوجود هذا الإله: »أما كرونوس )ساتيرن( الذي 
ــــه بعد 

ّ
يــدعــوه الــفــيــنــيــقــيــون إســرائــيــل، والــــذي أل

موته، وجُعل في النجم الذي يحمل اسمه، فإنه 
عندما كــان ملكاً، كــان لــه ابــن وحيد مــن حورية 
تدعى أنوبرت، ولهذا ما زال الفينيقيون يسمونه 
بالوحيد. وحين أحاقت بأرضه مصائب الحرب، 
فــقــد زيّـــن المــذبــح، وألــبــس ابــنــه الــرمــوز الملوكية 
 Cory’s Ancient ،1876( ,Richmond( »وضحى به
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كــنــعــانــيــة وهـــــي وصـــف  كـــلـــمـــة   صـــهـــيـــون 

َّ
-وإن

ــرافــــي بـــالـــلـــغـــة الـــكـــنـــعـــانـــيـــة لـــجـــبـــل فــي  طــــوبــــوغــ
ضــواحــي الـــقـــدس، كــمــا يــقــول الــبــاحــث المقدسي 
كــر 

ُ
إيــهــاب الــجــاد، الـــذي يــرى أن »الــجــبــل حــن ذ

باسمه هــذا في الــتــوراة فهذا يعني أنــه موجود 
قبل ظهور بني إســرائــيــل، ومــا جــاء كــان وصفاً 
«، مــضــيــفــا أن »صــهــيــون أحــد 

ً
لمــكــان قــائــم أصـــــا

ــقـــدس قـــديـــمـــا. وعـــــدا عـــن جبل  ــاء مــديــنــة الـ ــمـ أسـ
 في ريف اللاذقية 

ٌ
صهيون بالقدس، يحمل جبل

بسوريا، وآخر في اليمن، اسم »صهيون« كناية 
عن علوهما ومنعتهما«.

الإله إسرائيل الفينيقي 

بالعودة إلى ما كتبه الراحل محمد زكريا، نجد 
أنه ربط بين هذا الإله ومملكة إسرائيل القديمة 
التعددية،  الشمالية، والتي وصفناها بالوثنية 
بما يؤكد ديانتها وهويتها الوثنية الكنعانية، 
وربما كان هذا الربط متسرعاً ويحتاج إلى مزيد 

مــن الــتــقــصــي والــتــمــحــيــص. ويــلــفــت زكــريــا نظر 
 المؤرخين الغربيين كلهم شطبوا اسم 

َّ
قارئه إلى أن

هذا الإله من الوجود. لقد رفضوا تصديق وجود 
إلــه باسم إســرائــيــل، مفترضين أن وجـــوده خطأ 
من الناسخين لا غير، وأن الاسم يجب أن يكون 
في الأصل »ئيل/ الوثني« وليس »إسرائيل«. مع 
أن الأحـــرى بهم كــان أن يــرفــضــوا اســم إسرائيل 
نفسه كاسم توحيدي عبراني وهو ليس كذلك! 
ويــضــيــف الـــراحـــل: »إن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى - من 
تقتبس  - تضع،  الغربيين  والباحثين  المــؤرخــن 
النص أعلاه، »ئيل« مكان »إسرائيل« من دون أن 
تشير إلى ذلك أبداً، أي من دون أن تخبر القارئ 
أن الاسم في نسخة يوسيبيوس هو »إسرائيل«. 
اكتشفته. وهكذا  تماماً حــن  هــذا  أذهــلــنــي  وقــد 
مُــحــي اســـم هـــذا الإلـــه الفينيقي. وقـــد مــحــي لأن 
ــيـــل« يــثــيــر اضــطــرابــا،  وجــــود إلــــه بــاســم »إســـرائـ
الــصــورة السائدة للديانة  قــد يــؤدي إلــى تغيير 
اليهودية جذرياً. فبناء على وجوده، يكون بنو 
إسرائيل عباد هذا الإله -الوثني- في الأصل«. إن 
وثنية دولة إسرائيل الشمالية تعترف بها حتى 
التوراة فهي تصب لعناتها عليها وعلى ملوكها 
لهذا السبب بالذات ولأنهم عبدوا البعل – الإله 
الوثني المقابل لئيل - وهو ليس أمراً جديداً إنما 

الجديد في الاسم ومنشؤه الفينيقي.
التي يوردها فرويند  المادية  الأدلــة  فــإن  وأخيراً 
كــدلــيــل عــلــى قِـــدم الــوجــود الــيــهــودي فــي جنوب 
لبنان وفي جنوب لبنان كقبر زفلون في صيدا 
وقبر أهليآب بن أخيساماخ في بلدة سُجد وقبر 
 
ْ
النبي التوراتي صفنيا في قرية جبل صافي، إن
أمرين حاسمين  إلا  تعني  لا  يهوديتها،  صحت 

ومهمين:
الأول، وقد اعترف به مؤرخون يهود منصفون 
وهـــو ســمــاحــة وإنــســانــيــة الـــحـــضـــارات الــعــربــيــة 
والمشرقية القديمة مع الأقليات الدينية وخاصة 
الذين عاشوا قروناً طويلة في بلاد  اليهود  مع 
الرافدين )حيث لا تزال قائمة أضرحة ومقامات 
أنــبــيــاء يـــهـــود مــنــهــم الــنــبــي الـــقـــرآنـــي ذو الــكــفــل 
)حزقيال الــتــوراتــي( فــي بابل وعـــزرا فــي أقصى 
وشمال  ومصر  الشام  وبــاد  العراقي(  الجنوب 
أفريقيا واليمن وتركوا وراءهــم عــدداً من الآثار 
الصهيونية  الحركة  اقتلعتهم  أن  بعد  التراثية 
الــعــنــصــريــة ودولـــتـــهـــا مــــن جــــذورهــــم بــوســائــل 

إرهابية استخبارية.
الأمــر الثاني، الــذي تــؤكــده هــذه الأدلـــة وغيرها، 
هــو أصــالــة الــوجــود الــيــهــودي الحقيقي وقِــدمــه 
في العالم العربي ولكنه وجود وتــراث لا علاقة 
لــهــمــا بـــالـــوجـــود الإشـــكـــنـــازي الـــخـــزري المــتــهــود 
والــذي جاءت الحركة الصهيونية بغالبيته من 
شــتــى بــقــاع الــعــالــم وحــولــتــه إلـــى جــيــش مسلح 
استيطاني، في كيان وصفه أرئيل شارون بأنه 
ثابتة« كما  أميركية  عبارة عن »حاملة طائرات 
اقتبس وزير استخباراته يوفال شتاينتس، قبل 
أن يتحول من حاملة طائرات ثابتة إلى عصابات 
الصهيو-ديني  التيار  بزعامة  متحركة  دمــويــة 
العرقي  والتطهير  الجماعية  ــادة  الإبــ لــتــمــارس 

علناً ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني!

* كاتب عراقي

لنفترض أن فرويند وجد لبنانيين 

يتفقون معه على مرجعية 

 صيدا هي 
َّ

التوراة التي تقول إن

المدينة الموعودة للشعب 

اليهودي، فهل سيتفق 

معهم على تنفيذ ما قاله 

الإصحاح العاشر من سفر 

الملوك عن فينيقية 

عشرين مدينة في الجليل 

ويعيدها إليهم؟

لنتذكر دائماً أن لبنان

لا يمكن تلخيصه بأقلية 

»البعض« المهزومة، بل 

يزهو بأكثرية »الكل«

وما تنتجه من أفكار تنويرية

بين التوراة والعلوم الحديثة: جنوب  لبنان جزء من »إسرائيل« أم العكس؟

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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د
ّ

محمد عفيف... مدرسة في الإعلام المتجد

على طريق القدسطوفان الأقصى

علي عواد

ــــدت  ــهـ ــ فـــــــــي الأشـــــــــهـــــــــر المــــــــاضــــــــيــــــــة، شـ
الجامعات حول العالم موجة واسعة 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة المـــنـــدّدة 
غـــزة. خرج  فــي  بــالمــجــازر الإسرائيلية 
تــظــاهــرات سلمية،  فـــي  الـــطـــاب  آلاف 
حــامــلــن الــافــتــات والـــشـــعـــارات الــتــي 
تــطــالــب بــإنــهــاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ودعــــــــم حــــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. فــي 
ــــاب فــي  ــم طـ ـ

ّ
ــظ ــات المـــتـــحـــدة، نـ ــ ــولايـ ــ الـ

ــامـــعـــات كـــبـــرى مـــثـــل »كــولــومــبــيــا«  جـ
ــات  ــفــ ــــي« وقــ ــلـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ و»هـــــــــارفـــــــــار« و»بـ
احــتــجــاجــيــة ومــســيــرات داخــــل الــحــرم 
الجامعي، ودعوا جامعاتهم إلى وقف 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة 
ــلـــي.  ــيـ ــرائـ ــتـــــال الإسـ ــ ــيــــش« الاحـ ـــ »جــ بــ
ــــاب فــي  ــم طــ ــتـــصـ ــا، اعـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ فــــي بـ
حـــــــرم جــــامــــعــــة »لـــــنـــــدن ســــكــــول أوف 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس« مــطــالــبــن بــتــغــيــيــر 
ــات الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــاســ ــيــ ســ
الطلاب  أطلق  كما  الداعمة لإسرائيل. 
حملات على السوشال ميديا للتوعية 
بالانتهاكات الإسرائيلية، وربطوا بين 
والنضال  الاجتماعية  العدالة  قضايا 
ــــي مــــحــــاولــــة لــحــشــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـ
ــــع مـــن المــجــتــمــع الأكــاديــمــي  دعــــم أوسـ
والدولي. وعلى الرغم من التضييقات 
الأمنية والضغوط الإداريــة، استمرت 
هــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــــد جــــرائــــم 
ــتــــال ورفـــــض الـــســـيـــاســـات الــتــي  الاحــ

تتواطأ مع هذه الانتهاكات.
ــم يـــقـــبـــل كـــيـــان  ــ ــال، لـ ــ ــحــ ــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الــ

رنا الساحلي *

العلاقات الإعلامية مثلها كمثل هيكلية »حزب الله« التنظيمية 
يُستكمل  وقــائــدهــا،  اســتــهــدف كبيرها  إن  والــعــســكــريــة.  المــدنــيــة 
ي أعمال عدة متفرقة ويفهم 

ّ
العمل، فالفريق كله مدرب على تول

على  تقوم  ها 
ّ
إن أي  ومتاهاته وخباياه.  بأكمله  الهرم  عمل  كنه 

فراغ  أن يتصدوا لأي  الأفـــراد  م على 
ّ
الــذي يحت الجماعي  العمل 

آلية محددة مــدروســة مسبقاً ومنها وجــود خطط بديلة  ضمن 
تتجاوز الخط الأول والثاني من القيادات.

محمد عفيف كان مدرسة متكاملة من الإعــام المتجدد الــذي لم 
يكن يقف عند قاعدة معينة، بل تجاوز كل المحظورات لينفتح 
على الجميع من دون استثناء. وفي أحلك الظروف، كان يستقبل 

العدو قبل الصديق لعله يجد طريقاً فرعياً للتلاقي.
بكل تأكيد، نحن تلامذة »الحاج « منذ عشر سنوات وقبلها كان 
لدينا مسؤولون أكفاء اعتدنا أن نلتهم منهم العمل والأسلوب 
وروح التفاني. لذلك بكل تأكيد الحاج محمد ترك بصمة إعلامية 
في قلوبنا وأرواحنا لا يمكن إلا أن تترك أثراً في طريقة إدارتنا 
للمتابعة. وقبل ارتقائه، كان في كل يوم عند بدء الحرب يعطينا 
 
ّ
مــن خبرته ويـــدب فــي أرواحــنــا الــقــوة والأمـــل والــتــأكــيــد على أن

بــدّ من أن يسجل تاريخ  الانتصار قــادم في ساحات الوغى ولا 
الجبهة  في  المجاهدون  يقدمها  التي  والتضحيات  الانتصارات 

عبر نقلها بشفافية ووضوح وحقيقة إلى عالم الإعلام.
ـــه جـــزء كــبــيــر من 

ّ
ــذي بــتــنــا نــتــأكــد يــومــا بــعــد يـــوم بـــأن ــــام الــ الإعـ

ه 
ّ
أن  على 

ً
دليلا إلا  الحاج محمد  اغتيال  تــدار. ومــا  التي  المعركة 

أوجعهم على الشاشات الفضائية الأجنبية والعربية حيث برز 
حاججهم  الشجاع  كالأسد 
بالمنطق والبراهين، وخلفه 
ركام حقدهم على المدنيين. 
وثــانــي إطـــالاتـــه كــانــت في 
منطقة طريق المطار، إذ أكد 
عــاجــز عن   الإســرائــيــلــي 

ّ
أن

تدمير الحجر والبشر. لم يرهبه التهديد عند أضرحة الشهداء، 
فجلس أمامهم وهو يتحدى الإسرائيلي بشكل مباشر ليختمها 
في يوم الشهيد حيث روحه لم تتحمّل وجوده في مجمع السيد. 
كـــان هــنــاك يــخــطــب بــالــنــاس والمــحــبــن، فاختنقت عــبــرتــه مــرات 
ومرات، لكن الإباء والمقاومة طغتا على كل المشاعر، فجدّد العهد 
نا مستمرون وباقون حتى النصر أو الشهادة.

ّ
لسيد المقاومة بأن

تــم الاتــفــاق على مجموعة  المــقــاومــة،  منذ بــدايــة عمليات إســنــاد 
عــنــاصــر مــع ســمــاحــة الأمـــن الــعــام لـــ »حـــزب الــلــه « أولــهــا مقدمة 
الــبــيــان الــتــي تــبــدأ بــالآيــة الــقــرآنــيــة وصـــولًا الــى السبب الـــذي هو 
ــزة. وقــد  عملية الإســنــاد للشعب الــعــربــي المــظــلــوم المــتــروك فــي غـ
تطورت العبارة إلى »دفاعاً عن لبنان « بعد الاعتداءات المتواصلة 

على الشعب اللبناني وكل شبر من أرض الوطن.
تباعاً.  بالأدلة تصل  قوية مدموغة  كانت حجة  المقاومة  بيانات 
مــن غــرفــة الــعــمــلــيــات الــتــي تـــزود الــعــاقــات الإعــامــيــة بتفاصيل 
الملموس  بالدليل  وتستكمل  الحاج  عباراتها  ليهندس  العملية 
بفيديوهات يبثها الإخــوان في الإعــام الحربي لتكون انموذجاً 
عن صدق المقاومة مع شعبها، ونفسها وكل من يحاول أن يشكك 

في قدراتها.
والــتــصــدي  والـــدفـــاع  الإســنــاد  عملية  تشبه  متكاملة  عملية  هــي 
لتخرج إلى العلن زبدة الخبر الذي حصل، وربما امتد على مدى 
ســاعــات طويلة فيخرج بــيــان بأسطر عــدة ســطــرت أحــرفــه أيــدي 
 
ّ
المجاهدين ودماؤهم وجراحهم... ليكون للتاريخ حجة دامغة بأن
الــهــوان ولا الضعف حــرســوا لبنان على  لــم يعرفوا  هناك رجـــالًا 

امتداد مساحته وسطروا أروع الملاحم ليدحروا الأعداء.
 عـــاديـــا ولــــم يــكــن مـــديـــراً أو إعــامــيــا 

ً
لـــم يــكــن الـــحـــاج مــحــمــد رجــــا

الــقــيــادة مــن إيثار  مخضرماً بــل كــان قــائــداً بكل مــا تعنيه معاني 
الخبر ويحيك بعباراته أشرعة تمتد  كــان يصنع  وقــوة وتكليف. 
الذي  الناضب  الفكر  من  تاريخاً  كــان  السماء.  لتعانق  البحار  من 
يحلل ما وراء الشمس من معطيات قد لا يفهمها إلا القليل. يصيب 

في تحليلاته كأنه يتوقع كل ما سيجري.
محمد عفيف لــم يكن يــومــا مــديــراً بــل كــان ملهماً يــتــرك لنا حرية 
 فريقه أهل لهذه الساحة. وقد علمنا عبر 

ّ
التصرف بعدما تأكد بأن

أدائــه، كيف نكون كباراً ونتعالى عن الشخصانية ونستوعب من 
يعارضنا في الرأي.

كان إنساناً بكل ما تعنيه الإنسانية. مرهف الأحاسيس الوجدانية 
يبكي عند مشاعر الحب والحزن والفراق، وتراه جسوراً في المواقف 

التي تحتاج إلى صلابة.
ــام، وكــيــف لا وهــــو من  كــــان أمــــة فـــي رجــــل يــكــاد يــشــبــه الأمــــن الـــعـ
والذكاء  والعطف  والحنان  الفكر  في  تشابها  شبابه  صديق  كــان 
العلاقات الإعلامية  الــذي يشتعل من عينيه. حائك هو لكثير من 

والسياسية يمد جسوراً ولا يقطعها عند الاختلاف.
النخاع الشوكي.  أتقنه حد  محمد عفيف لم يــدرس الإعـــام، لكنه 
سه. لم يهدأ يوماً ولم 

ّ
كــان يجري في دمــه كأنه الــهــواء الــذي يتنف

أثناء كــورونــا، ومرة  المــرض مرتين: مــرة  يستكن إلا عندما أوهنه 
عندما أجرى عملية أدخلته المستشفى. كان يسرق لحظات الراحة 
ليسأل عن العمل: »حاج انت ارتــاح وما عليك لو بدنا نشتغل 24 
ه لا يحب الراحة ويعلم 

ّ
ساعة بس ناطرينك«. هكذا كنا دوماً رغم أن

من يفوض لكن كان دائماً يحب التأكّد بأن كل شيء ممتاز وعلى 
الأصول...

اعـــذرنـــا يــا حـــاج مــحــمــد، لــم نستطع أن نــوفــيــك حــقــك ولـــو ببضع 
كلمات لاستكمال بيان النعي. مرات ومرات حاولنا، لكن خططنا 
بعض من أحرفك في ذاك البيان الذي صعب على أناملنا كتابته. 
تذكرنا عندما كتبت بيان السيدين. لم نستطع التحمل، عذراً، هنا 
سقطنا في هــذا الامــتــحــان... كــان امتحاناً صعباً بأبي أنــت وأمي 
العام،  يا قائدنا ارتجفت قلوبنا وعصرت... كيف خاطبت أميننا 
كيف استطاعت روحك أن تحلق إليه وتعود لتكتب ما كتبت!!! لا 
ندري لكن ربما هي رحلة ارتحال إليه فأعادك لتستكمل مسيرة لم 

تتجاوز الشهرين سارعت إليه يا حاج محمد وتركتنا.
الإيــثــار،  الإبـــاء، علمتنا  ك علمتنا 

ّ
لكن بــه،  نمرّ  امتحان صعب  هــو 

علمتنا العنفوان... فلا تراجع حتى إيفاء المقاومين حقهم. الانتصار 
نا 

ّ
قادم هو وعد الله لا شك فيه وإن استشهدنا جميعاً، لا بد من أن

منتصرون.
نتهاون.  ولــن  الأمــانــة  الوصية ونحفظ  تأكيد نحن سنحفظ  بكل 
مــكــان للضعف، لا مكان   لا 

ّ
أن منا 

ّ
الإعـــام عل نــتــراجــع فكبير  ولــن 

للتراجع، فإما النصر أو الشهادة.
* مسؤولة قسم العلاقات في العلاقات الإعلامية 
في »حزب الله«

ــن تــحــركــات  ــتـــــال بـــمـــا حـــصـــل مــ ــ الاحـ
ــــال زيــــــــارة المـــلـــيـــارديـــر  ــ طـــابـــيـــة، وخـ
ــــي، إيـــــلـــــون مــــاســــك،  ــقـ ــ ــريـ ــ ــوب أفـ ــنــ ــجــ الــ
للكيان العبري في 27 تشرين الثاني 
)نــوفــمــبــر( 2023، أجـــرى مــحــادثــة مع 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، 
 عــلــى مــنــصــة »إكــــس«. 

ً
ـــت مـــبـــاشـــرة

ّ
بُـــث

خلالها، عبّر نتنياهو عن رأيه بوجود 
»مـــشـــكـــلـــة لـــــــدى جــــامــــعــــات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي فــي الـــغـــرب«. مشكلة حــاولــت 
ها عن طريق مجموعات 

ّ
إسرائيل حل

لطرد  الأميركية  الصهيونية  الضغط 
مــديــري الــجــامــعــات الــتــي سمحت في 
الاحـــتـــجـــاحـــات. والــــيــــوم، بــعــد انــتــهــاء 
الــذي  الانــتــخــابــات الأميركية والــحــذر 
الــجــامــعــات تصعيداً  يــرافــقــهــا، تشهد 
ــنـــشـــاط الــطــابــي  خـــطـــيـــراً فــــي قـــمـــع الـ
ــه ضـــغـــوط  ــذيـ ــغـ ــد لـــفـــلـــســـطـــن، تـ ــ ــــؤيـ المـ
ــــمــــارس لمصلحة 

ُ
ت ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة 

إسرائيل. هكذا، صار الحراك الطلابي 
الــغــربــي الــيــوم أمـــام معركة مــزدوجــة: 
العنصري  الفصل  كــيــان  واحـــدة ضــد 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــد قـــمـــع حــ ــ وأخـــــــــرى ضـ
في ظل  الأكاديمية،  المؤسسات  داخــل 
انحياز متجدّد لمصلحة إسرائيل مع 
تهيّؤ الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، 
دونالد ترامب، لدخول البيت الأبيض 
بعد تنصيبه رسمياً في 20 من كانون 

الأول )يناير( المقبل.
فــي الأســبــوع المــاضــي، ألــقــت الشرطة 
أربعة طــاب في جامعة  القبض على 
»كــيــس وســـتـــرن ريـــزيـــرف« فـــي ولايـــة 
ــو، بــتــهــمــة الــتــخــريــب الــجــنــائــي  ــايـ أوهـ

عدّ من 
ُ
في جامعة »ميشيغن«، التي ت

أبـــرز مــواقــع الاحــتــجــاجــات المناهضة 
لإســـــــرائـــــــيـــــــل والــــــــداعــــــــمــــــــة لـــلـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، 
شهدت الساحة تطورات جديدة. فقد 
الأسبوع  الطلابية  الحكومة  صــوّتــت 
ــــزل رئـــيـــســـة الاتـــحـــاد  المــــاضــــي عـــلـــى عـ
أنشطتهما  بسبب  ونائبها  الطلابي 
الــــــتــــــي وصـــــفـــــهـــــا الإعــــــــــــــام الــــعــــبــــري 
بــالمــتــشــددة والــحــازمــة ضــد إســرائــيــل. 
إلــى ساحة صراع  الجامعة  وتحوّلت 
ســـيـــاســـي مـــحـــتـــدم، يــحــظــى بــتــغــطــيــة 
واســـعـــة مـــن الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة. 
رئــيــســة الاتــحــاد الــطــابــي، ألــيــفــا أنــام 
تشودهري، التي بدأت فترة رئاستها 
»أغــلــقــوهــا«،   Shut It Down بــشــعــار 
بعد  بالعزل  مهددة  الآن  نفسها  تجد 
تـــصـــويـــت مــجــلــس الــــطــــاب بــغــالــبــيــة 
ضـــــدهـــــا. ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار عــلــى 
خــلــفــيــة ســلــســلــة مـــن الــتــحــركــات الــتــي 
لتجميد  مــتــكــررة  مــحــاولات  تضمّنت 
ــــي مــســعــى  ــات الــــطــــابــــيــــة، فـ ــيــ ــزانــ ــيــ المــ
الــجــامــعــة  إدارة  عـــلـــى  الـــضـــغـــط  إلـــــى 
المرتبطة  اســتــثــمــاراتــهــا  عــن  للتخلي 
بإسرائيل. وتضمّنت المذكرة الرسمية 
المرفوعة ضد الحركة الطلابية مزاعم 
بــتــحــريــضــهــا عــلــى الـــعـــنـــف، وتــهــديــد 
الــــزمــــاء ووصـــفـــهـــم بــــ »الــصــهــايــنــة«. 
وفـــي مــعــرض ردّهــــا عــلــى الاتــهــامــات، 
أكـــدت حــركــة »أغــلــقــوهــا« عــلــى منصة 
إنــســتــغــرام أنــهــا تــســعــى إلـــى تحقيق 
تغيير جــذري، مشيرة إلى هدفها في 
كشف »التواطؤ مع الإبــادة«، معتبرة 
 أنشطتها جزء من مواجهة شاملة 

ّ
أن

لتحقيق العدالة.
ولا يــقــتــصــر الــتــمــيــيــز ضــــد الـــطـــاب 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــيـــن ومـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة، بـــل يــمــتــد إلــى 
المـــضـــايـــقـــات المــــبــــاشــــرة. فــــي جــامــعــة 
»روجــــــــرز«، واجــــه الـــطـــاب المــســلــمــون 
ــزاً مــــن أعــــضــــاء هــيــئــة  ــيـ والـــــعـــــرب تـــحـ
ــهــمــت طــالــبــة أســتــاذاً 

ّ
الــتــدريــس، إذ ات

اتهامات مهينة  بتصويرها وتوجيه 
ــة مـــحـــاضـــرة، بــيــنــمــا  ــاعـ لـــهـــا خــــــارج قـ
واجـــــهـــــت مـــنـــظـــمـــة »طــــــــاب مـــــن أجــــل 
متكرراً  تعليقاً  فلسطين«  فــي  العدالة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــتـــجـ لـــنـــشـــاطـــهـــا بـــســـبـــب احـ

السلمية.
تــلــعــب الــضــغــوط الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
دوراً كــبــيــراً فـــي قــمــع الــنــشــاط المــؤيــد 
تعتمد  الــتــي  فــالــجــامــعــات  لفلسطين. 
عــــلــــى تـــــبـــــرعـــــات كــــبــــيــــرة مــــــن أفــــــــراد 
وجــمــاعــات داعــمــة لإســرائــيــل تخشى 
ــم، مـــا يــدفــعــهــا إلــى  ــدعــ فـــقـــدان هــــذا الــ
اتــخــاذ مــواقــف صــارمــة ضــد النشاط 
صر 

ُ
الــتــي ت الجامعات   

ّ
لــكــن الــطــابــي. 

والانحياز  التعبير  تقييد حرية  على 
ضد القضية الفلسطينية لا تدمر فقط 
سمعتها  تشوّه  بل  طلابها،  مستقبل 
كـــمـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة يُـــفـــتـــرض أن 
تــــــدافــــــع عــــــن الـــــحـــــق فــــــي الاخـــــتـــــاف 
والنقاش الحرّ. وما يحدث الآن ليس 
مجرد قمع للنشاط الطلابي، بل جزء 
ــــى إحـــبـــاط  ــبـــر تـــهـــدف إلـ مــــن حــمــلــة أكـ
الشباب واستسلامهم ومنعهم من أي 
المستقبل.  في  فلسطين  لدعم  محاولة 
لكن يبقى الشباب، بروحهم النضالية 
العالية، في طليعة المواجهة، يشكّلون 
ــــي عــــالمــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــيــــر سـ ركـــــــيـــــــزة لــــضــــمــ
جـــديـــد، يــصــرّ عــلــى تـــحـــدّي الـــروايـــات 
الحرية  قيم  إلــى  والانــحــيــاز  المهيمنة 
والعدالة، رغم كل الضغوط النخبوية 

والسياسية الساعية إلى إسكاتهم.

ــلــــى الــــحــــرب  ــبـــب احـــتـــجـــاجـــهـــم عــ بـــسـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة. وعــلــى الــرغــم 
ــا، فـــرضـــت  ــ ــقـ ــ ــن الإفــــــــــراج عـــنـــهـــم لاحـ ــ مـ
الـــجـــامـــعـــة عـــقـــوبـــات تـــأديـــبـــيـــة تــشــمــل 
الــدراســة وحظر دخــول الحرم  تعليق 
الــجــامــعــي. وتـــعـــرّض رئـــيـــس منظمة 
»طلاب من أجل العدالة في فلسطين«، 
ــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر،  يــــوســــف خـــلـــف لاســ
ــام 2026  ــ ــه حـــتـــى عـ ــتــ عُـــلـــقـــت دراســ إذ 
ــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــرد مـــشـــاركـــتـــه فـ ــجــ لمــ
شركة  الجامعة  واستخدمت  سلمية، 
ــه، فــــي خــطــوة  ــعـ ــة لــلــتــحــقــيــق مـ خـــاصـ

ـــطـــبـــق عـــلـــى أي مــنــظــمــة طــابــيــة 
ُ
لــــم ت

ــلــــف بـــ  ــاه خــ ــــ ــمّ ـــ ــا سـ أخـــــــــــرى. وهـــــــــذا مــــ
حديث  فــي  الفلسطيني«  »الاســتــثــنــاء 
لـــه مـــع »ذي إنـــتـــرســـبـــت«، وهــــو نهج 
ــمــارســه المــؤســســات الأكــاديــمــيــة ضد 

ُ
ت

ــدي قــضــيــتــهــم.  ــؤيــ الــفــلــســطــيــنــيــن ومــ
وامتدت الحملة القمعية ضد النشاط 
الطلابي المؤيد لفلسطين إلى جامعات 
أخـــــرى، مــثــل جــامــعــة »ويــســكــونــســن-
ــيـــــث واجـــــــــــه طـــــاب  ــ مـــــــاديـــــــســـــــون«، حـ
تــحــقــيــقــات تـــأديـــبـــيـــة بــســبــب مـــقـــالات 
تدعو إلى التضامن مع الفلسطينيين. 

اعــتــمــدت هـــذه الــتــحــقــيــقــات عــلــى أدلــة 
أداة  بـــمـــثـــابـــة  ــتــــخــــدمــــت  ــة واســ ــ ــيـ ــ واهـ
وقالت  وإسكاتهم.  الــطــاب  لتخويف 
الطالبة داليا صبا لـ »ذي إنترسبت«، 
إن الـــهـــدف مـــن هــــذه الــعــقــوبــات ليس 
الــطــاب، بــل خــلــق بيئة  فــقــط معاقبة 
مــــن الــــخــــوف تــمــنــعــهــم مــــن الــتــعــبــيــر 
. وفــــي جــامــعــة 

ً
ــهــــم مــســتــقــبــا عـــن آرائــ

»بنسلفانيا«، وصلت الأمــور إلى حد 
مــداهــمــة مــنــازل طـــاب يــشــاركــون في 
لفلسطين.  مؤيدة  احتجاجات  تنظيم 
أمــا كلية »بــومــونــا«، فقد أقدمت على 
تعليق دراســـة عــشــرة طــاب لمــدة عام 
في  مشاركتهم  بسبب  كــامــل  دراســــي 
احــتــجــاجــات تــدعــو إلــــى الــتــخــلــي عن 

الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.
واستثمرت الجامعات موارد ضخمة 
لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، 
ــات فــي  ــســ ــؤســ ــدّ عــــــدد مــــن المــ ــعــ ــتــ واســ
الـــصـــيـــف المــــاضــــي لمـــواجـــهـــة الــنــشــاط 
الطلابي المتوقع في الخريف عبر عقد 
مؤتمرات أمنية وتحضيرات مشددة. 
ولم تنته الأمور هنا، إذ فرضت بعض 
الــجــامــعــات إجـــــراءات جــديــدة لتقييد 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر. فـــي جــامــعــة »كــيــس 
التي  الاحتجاجات  وســتــرن«، صــارت 
تضم أكثر من عشرين شخصاً تتطلب 
مــوافــقــة مــســبــقــة، كــمــا حُـــظـــرت أدوات 
مثل الميكروفونات والصور. وفرضت 
بشكل انتقائي ضد النشطاء المؤيدين 
المنظمات  تواجه  لم  بينما  لفلسطين، 
ــل«، الــــداعــــمــــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأخــــــــــــرى مــــثــــل »هــ

لإسرائيل، أي عقبات مشابهة.

 رفض الابادة الصهيونية رغم الضغوط ومحاولات القمع

ة في جامعات أميركا
ّ
الجبهة الطلابية مستمر

»الاستثناء الفلسطيني«

مارسه المؤسسات 
ُ

نهج ت

الأكاديمية ضد الفلسطينيين 

ومؤيدي قضيتهم

ه أوجعهم 
ّ
اغتياله دليل على أن

في إطلالاته الإعلامية

مدفوعة بمشاهد الموت والدمار الآتية من غزة والمنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت الجامعات حول العالم تصاعداً ملحوظاً في الحراك الطلابي 

الداعم للقضية الفلسطينية. من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وقف الطلاب في وجه الظلم، متظاهرين داخل الحرم الجامعي وخارجه، ومطالبين مؤسساتهم باتخاذ 

مواقف أكثر إنسانية وعدالة، مثل إنهاء استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال. لكن هذا الحراك لم يكن من دون ثمن، إذ يواجه الطلاب اليوم قمعاً غير مسبوق من 

إدارات الجامعات التي فرضت عليهم قيوداً مشددة، وتهددهم بعقوبات أكاديمية وقانونية في محاولات واضحة لإسكات الأصوات المناصرة لفلسطين

هوامش على دفتر »الطوفان«
bbc تخاف إيلان بابيه

ت حين 
ّ
أيّــام المسيح قد حل أنّ  »ظننت 

عــرضــت عــلــيّ إذاعـــــة »بــــي بـــي ســي« 
عن  تــاريــخــي  لبرنامج  مقابلة  إجـــراء 
الدور البريطاني في فلسطين«. هذا ما 
صرّح به المؤرخ المناهض للصهيونية 
على   )1954 ــيـــد  )مـــوالـ بــابــيــه  إيـــــان 
إلى  وأشـــار  فــايــســبــوك.  حسابه على 
ألــغــت المقابلة  أنّ الإذاعــــة ســرعــان مــا 
عة«. وشارك 

ّ
بحجّة »ظروف غير متوق

الـــردّ الــذي أرســلــه إلــى منتج البرنامج 
البريطانية  الذي تكون فيه هيئة الإذاعــة   »اليوم 

ً
إلغاء مقابلته، قائلا بعد 

على استعداد لإجراء مقابلة معي، سيكون اليوم الذي تستعيد فيه ثقة 
د بابيه في ختام منشوره أنّ »النضال من أجل قول 

ّ
الفلسطينيين«. وأك

التأريخيّة الممتدة، تحدّى  الحقيقة ما زال مستمراً«. على مدار مسيرته 
بابيه الأيديولوجية الصهيونيّة برمّتها، وانتقد نظام التطهير العنصري 
الــذي تمارسه سلطات الاحتلال في الأراضــي المحتلة. كما أصــدر عدداً 
من الكتب التي تعدّ مرجعاً لا غنى عنه لفهم طبيعة المشروع الصهيوني 
أحــداث  رافقت  التي  المؤدلجة  التاريخيّة  الــروايــات  وتفكيك  فلسطين،  في 
المنطقة منذ القرن التاسع عشر. أمّا شبكة »بي بي سي«، فمنذ بدء الإبادة 
ها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزّة منذ أكثر من 

ّ
الجماعيّة التي يشن

ي الدعايات الصهيونية.
ّ
عام، لا تتوقف عن تبن

ة
ّ
القبض على ألكسندرا العنصري

بض على الأميركية ألكسندرا زوستاكيفيتش، بعد انتشار فيديو على 
ُ
ق

ق لحظة اعتدائها على رجل وزوجته 
ّ
منصّات التواصل الاجتماعي، يوث

ارتدائهما  بسبب  الأميركية،  إلينوي  ولايــة  في  المقاهي  أحــد  في  الحامل 
إلينوي،  فــي  الأميركية  السلطات  وأفـــادت  لفلسطين.  مناصرة  شــعــارات 
ها تلقت شكوى ضد المــرأة بتهمة »ارتكاب جريمة كراهيّة«، مشددة 

ّ
بأن

السلوك ليس  النوع من  أنّ »هــذا  على 
ر«. يُذكر 

ّ
له مكان في مجتمع متحض

ــــى في  ــ ــذه الـــحـــادثـــة لــيــســت الأول أنّ هــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــمــنــذ بـــدء الإبــــادة 
ها الاحتلال على 

ّ
التي يشن الجماعيّة 

ــتـــداءات على  قــطــاع غــــزّة، تــكــررت الاعـ
معهم.  المتضامنين  أو  الفلسطينيين 
 ،2023 )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  وفــي 
أقدم رجل أميركي في ولاية شيكاغو 
ى الموت في جريمة كراهية. وفي تشرين 

ّ
على طعن طفل فلسطيني حت

الثاني )نوفمبر( 2023، تعرّض ثلاث طلاب من أصل فلسطيني لإطلاق 
نــار على يد مجهولين في ولايــة فيرمونت. كما شهدت ولايــة تكساس 
في حزيران )يونيو( الماضي محاولة امرأة خنق طفلة تبلغ ثلاث سنوات 

ها مسلمة من أصل فلسطيني.
ّ
لمجرد أن

كريغ ميراي »غير لائق« لعشاق الصهاينة

على منصّة »إكس«، أشار الصحافي 
ي 

ّ
يغط الــذي  ميراي،  كريغ  البريطاني 

إلى  لبنان،  على  الصهيوني  الــعــدوان 
أنّ اتحاد الصحافيين البريطانيين قد 
إيّــاه  معتبراً  عضويته  تجديد  رفــض 
»غير لائــق«. وذكر ميراي أنّ الاتحاد 
استند في قراره إلى »منشورات على 
يُزعم  الاجتماعي  التواصل  منصّات 
أنــنــي نــشــرتــهــا، وقـــد رفـــض الاتــحــاد 
إظهارها لــي«. وأوضــح أنّ هــذا الرفض جــاء »إثــر اعتراض أثــاره أعضاء 
وفــي ختام  بــي ســـي««.  »بــي  فــي  العاملين  الوطنيين  الصحافيين  اتــحــاد 
هم 

ّ
منشوره، أشار إلى أنّ »صحافيي »بي بي سي« ليسوا في لبنان، لكن

ينقلون الخط الصهيوني من الأراضي المحتلة«. يعمل ميراي كصحافي 
المتحدة  المملكة  ديبلوماسي، شغل منصب سفير  أيضاً  وهــو  مستقل، 

ي صحافيي »بي بي سي« 
ّ
في أوزبكستان سابقاً. وقد انتقد مراراً تبن

إنهاء  إلــى  ويدعو  الدولتين   
ّ

حــل اقــتــراح  يرفض  كما  الصهيونية.  الدعاية 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــالــكــامــل. وفـــي تغطيته لــلــعــدوان الــصــهــيــونــي على 
»الغارديان«، مشيراً  أحــدث منشوراته صحيفة  انتقد ميراي في  لبنان، 
السكنية في بيروت، حيث  الشقق  أنّ »إسرائيل تقصف باستمرار  إلى 
يقيم المدنيون العاديون مثلنا. ومع ذلك، تتبنى »الغارديان« وصف هذه 

ها موجهة نحو »معقل حزب الله«.
ّ
الضربات بأن

مغنية البلاط تنسى العدو الإسرائيلي

ألقت ماجدة الرومي خطاباً »ثورجياً« 
خلال افتتاح حفلتها الخيرية »كرمال 
عيونك يا لبنان« التي أحيتها أول من 
ــارات. واخــتــارت المغنية  أمــس فــي الإمــ
اللبنانية عبارات غير مترابطة، كأنها 
ــنـــاك وحــفــظــتــهــا  جــمــعــت مـــن هــنــا وهـ
تهربت  الــرومــي  أنّ  اللافت  لكن  غيباً. 
من ذكر العدو الإسرائيلي، ولم تحمّله 
الــتــي يشنها على  الــحــرب  مــســؤولــيــة 
الدماء  كــأن  المــجــازر،  مرتكب  على  تعرج  لــم  تقريباً.  منذ شهرين  لبنان 
التي تسيل اليوم ينفذها مجرم مجهول. وبصوت هش وأحبال صوتية 
لبناني  »أنــا بعرف مــا حــدا فينا سعيد. مــن أي  الــرومــي  متقطعة، قالت 
إلى  التي حولتنا  المتراكمة  الأغــاط  يتدمر؟. ما هي  بلده  سعيد يشوف 
ساحة لتصفية الحسابات. من 1975 إلى اليوم، كأننا مندورين للموت«. 
وتناست الرومي ذكر العدو، ولكنها لم تنس شكر الإمارات، متمنية لها 
واختتمت  تعبيرها.  بحسب  الــوقــفــة«  هــذه  أقــف  كــي  والفخر  العز  »دوام 
خطابها بــأداء قسم الشرف بالدفاع عن لبنان. تهرّبت الرومي من ذكر 
العدو الإسرائيلي أو إدانته بكلمة واحدة، لكنها معذورة، فهي مغنية بلاط 
الحكام العرب والخليجيين المطبّعين مع الجزّار الذي هو واحد في فلسطين 

ولبنان.
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على بالي

ــــ  منا بالشروط الأميركيّة 
ّ
ماذا لو سل

الإماراتيّة  ــــ  السعوديّة  ــــ  الإسرائيليّة 
ونـــزعـــنـــا ســـــاح الــــحــــزب وحـــصـــرنـــا 
السلاح والدفاع بيد الجيش اللبناني؟ 
ــى 

ّ
ــذي ســيــتــول ــ ــو الــقــبــضــاي الـ ــن هـ ــ )مَـ

مهمة الــنــزع مِـــن عــلــى صــهــوة جـــواد؟ 
أشرف ريفي أم ميشال معوّض؟(

1( عندها، سنشهد مــبــاراة كــرة قدم 
ــبــنــانــي والجيش 

ّ
ــــة بــن الــجــيــش الــل وديّ

الإســرائــيــلــي، تــمــامــا مثلما حـــدث في 
عــام 1949 عندما أوعــز فــؤاد شهاب 
ــة الــتــي  ــاحـــب الــعــقــيــدة الــعــســكــريّ )صـ
ــبــنــانــي 

ّ
تــحــمــل اســمــه( إلـــى الــجــيــش الــل

بــضــرورة لعب مــبــاراة كــرة قــدم وديّــة 
الــعــدوّ أنّ  مع جيش الاحــتــال؛ لإفهام 
ــــ  العربي  بالصراع  معني  غير  لبنان 
للودّ  فسد 

ُ
ت النكبة لا  وأنّ  الإسرائيلي 

قضيّة بين البلدَيْن.

ــى لإســـرائـــيـــل 
ّ
عـــنـــدهـــا، ســيــتــســن  )2

إرســــــــال أوامــــــــر إلـــــى قــــيــــادة الــجــيــش 
ــــه نــفــسُــه  ل ل ــــن تــــســــوِّ  مَـ

ّ
ــل ــ لاعـــتـــقـــال كـ

إلحاق الأذى بإسرائيل. وهذا ما كان 
 فـــي الـــســـنـــوات الــتــي سبقت 

ً
حـــاصـــا

الحرب الأهليّة.

بــانــتــظــام  3( »ســـتـــدخـــل« إســـرائـــيـــل 
ــــى لــبــنــان وســـيُـــعـــدّ »دخـــولـــهـــا« أمـــراً  إل
ــزءاً مــن واجـــب الضيافة  عــاديــا، أو جـ
العزيز. وستعود  الجار  بناني نحو 

ّ
الل

إسرائيل إلى سابق عهدها في خطف 
النار على المزارعين  المواطنين وإطلاق 

والصيّادين، تماماً كما كان يحصل.

4( ســتــتــواصــل إســـرائـــيـــل مـــع لــبــنــان 
 )كــان ذلك يحصل عبر قناة 

ً
مباشرة

المفدّى(  الجمهوريّة  رئيس  مع  سريّة 
مــن أجـــل تنسيق حــركــة الــجــيــش في 

الجنوب وأمر التعيينات في المنطقة.

فـــــي غـــضـــون  ــــبــــنــــان  ل ــمّ  ــنـــضـ ــيـ 5( سـ
أشــهــر فــقــط إلـــى مــنــظــومــة الاتــفــاقــات 
: ســيُــصــاب 

ً
ــة، لـــكـــنْ مـــهـــا ــيّـ ــامـ ــراهـ الأبـ

كبيرة؛  يبة 
َ
بخ لبنان  في  التطبيعيّون 

 لبنان الرسمي بفتح 
َ

ه حتى لو قبل
ّ
لأن

العدوّ، فإنّ العدوّ  سفارات بيننا وبين 
أنّ  لعلمه  ســفــارة،  فــتــح  عــن  سيمتنع 
هــنــاك فــي لــبــنــان مــن ســيــتــســابــق من 
أبيها.  بكرة  السفارة عن  تدمير  أجــل 
لبنان هو الدولة الوحيدة التي لا يمكن 
سفارة  فيه  يفتح  أن  يجرؤ  أنْ  للعدوّ 

لعِلمه بمآلها.

على  السعوديّة  السفارة  ستصرّ   )6
ــر الــتــمــثــيــل الــشــيــعــي  ــصْـ ضـــــــرورة حـ
الـــذيـــن يحصلون  بــشــيــعــة ســفــارتــهــا 
على عشرات أو مئات من الأصوات في 
المــخــدّرات في  انتخابات. ومهرّبو   

ّ
كــل

بتمويل  ون 
َ
يحظ كانوا  )الــذيــن  بعلبك 

أميركي في الانتخابات وتغطية وافرة 
فـــي الإعــــــام( ســيــتــصــدّرون المــشــهــد 

السياسي، ولو لحين.

ــة. ســتــنــفــجــر  ــربـ ــجـ ــتـ الـ لــــن تــــطــــول   )7
انفجار 1984 ضدّ  بصورة تضاهي 

حُكم أمين الجميّل.

تحية

ها 
ّ
لا يزال أرشيف فيروز والأخوين رحباني مبعثراً )وجزء منه ضائع(. نستغل فرصة عيد ميلاد نجمتنا العزيزة )ولدت عام 1934، لكن

سنة الولادة على الهوية هي 1935( لنتمنى لها قبل أي شيء طول العمر ودوام الصحة، وأن يحظى أرشيفها بالاهتمام الذي 

يستحق. من بين مواد هذا الأرشيف، سلسلة برامج تلفزيونية قدمتها فيروز مع الأخوين رحباني في »تلفزيون لبنان والمشرق« بين 

ي 1962 و 1964 مفقودة كلياً أو جزئياً. يلقي هذا المقال بعض الضوء على 
َ

دمت بين عام
ُ

ي 1962 و1977. البرامج التي ق
َ

عام
ّ

 معلومات هذا المقال غير كاملة والبحث مستمر
ّ

هذه العروض المفقودة، مع الإشارة إلى أن

ة على بداياتها في التلفزيون في مناسبة عيد ميلادها إضاء

فيروز... يا فرحنا العظيم
أحمد شمس الدين

لم تكن عروض فيروز والأخوين رحباني 
كانت  بــل  عــابــرة،  اللبناني  التلفزيون  فــي 
ــة الــشــعــبــيــة  ــفــــرقــ ــ مــــن صـــلـــب مـــهـــمـــات »ال
اللبنانية«. فقد عرّف الأخوان رحباني عن 
»تأسست  ها 

ّ
إن بالقول  رسمياً  فرقتهما 

والعربي  اللبناني  الشعبي  التراث  لإحياء 
التلفزيون والإذاعـــات  المــســارح وفــي  على 
ــع 

ّ
ــام 1962، وق والــســيــنــمــا«. فــي أوائــــل عـ

أوّل عقودهم  ــوان رحــبــانــي وفــيــروز  الأخــ
لبنان  تلفزيون  »شــركــة  مــع  التلفزيونية 
ها 

ّ
بث لبدء  تستعدّ  كانت  التي  والمــشــرق« 

العقد  قيمة  كانت  نفسه.  الــعــام  ربيع  فــي 
الــيــوم  يــعــادل  مــا  لبنانية،  لــيــرة   155000
أكثر من نصف مليون دولار، وقد ذكرت 
الأغلى في  العقد  أنّ هذا  يومها  الصحف 
تــاريــخ الــعــقــود الــفــنــيــة فــي لــبــنــان، ويــقــدّم 
من  مجموعة  وفــيــروز  ــوان  الأخــ بموجبه 
لبنان  تلفزيون  »شــركــة  لحساب  البرامج 
والمــــشــــرق« حــصــريــا. فـــي حــديــث ســريــع 
»الحسناء«  لمجلة  الــرحــبــانــي  عــاصــي  مــع 
في 13 آذار )مارس( من العام نفسه، ردّاً 
على أسئلة حول البرنامج المنوي تقديمه 
يفصح  لم  الجديد،  التلفزيون  افتتاح  ليلة 
عاصي عن أي معلومة، بل اكتفى بالقول: 
»فرقة الرحباني سوف تقدم برنامجاً في 
والكمال.  بالتمام  ساعة  مدته  التلفزيون 
نـــحـــن الآن نـــتـــمـــرن عـــلـــى قـــطـــع مــخــتــلــفــة 
ــر الـــفـــنـــي[ هــــو صــبــري  ــ ــديـ ــ ــرج ]المـ ــ ــخـ ــ والمـ
الــشــريــف، كــيــف يــصــل هـــذه الــقــطــع؟ أيها 
أيها يترك؟ لا أستطيع أن أعرف  يختار؟ 

ذلك منذ الآن«.
بدء  أنّ  الجديدة  التلفزيون  شركة  أعلنت 
11« سيكون  »القنال  على  الرسمي  بثها 
مساء الأحد 6 أيّار )مايو(. لم يظهر اسم 
 أنّ 

ّ
فيروز في إعــانــات سهرة 6 أيــار، إل

ــا فـــي تــلــك الــســهــرة الــتــي عــرّفــت  ــودهـ وجـ
بنجوم »القنال 11« أكيد، فاسمها يظهر 
ــلــيــلــة، أدرجـــهـــا  ــائـــدة لــتــلــك ال فـــي وثــيــقــة عـ
تاريخ  فــي كتابه عــن  ـــ كلود بولس  جــان 
اسمها  يظهر  كما  لبنان،  فــي  التلفزيون 
في زاويــة »برامج التلفزيون« ليوم 6 أيار 
ــي مــخــتــلــف الـــصـــحـــف. لــكــن لا تــتــوافــر  فـ
معلومات عما قدمته فيروز في تلك الليلة. 
قــطــعــا، لـــم تــقــدم كــمــا هـــو شــائــع أوبــريــت 
»حــكــايــة الإســــــوارة« لــيــلــة الافــتــتــاح فــي 6 
أيار. فحكاية الإسوارة قدمت في 13 أيار 
)مــع منوعات  في مناسبة عيد الأضحى 
غنائية أخرى، الأكيد أنّ من بينها »لبنان 
الأخــضــر«(، أي بعد أســبــوع مــن الافتتاح 
الــــرســــمــــي، وقـــــد رافـــقـــتـــهـــا إعــــانــــات فــي 
الــصــحــف، ومـــراجـــعـــات نــقــديــة بــعــد الــبــثّ 
وإعلانات شكر من شركة التلفزيون على 
»برنامج  ـــ  لِ وتأييدهم  المشاهدين  عاطفة 
فيروز« الذي أخرجه، على الأرجح، عصام 
رســل خصيصاً أيضاً من 

ُ
حموي، الــذي أ

قبل التلفزيون لتصوير حفلة فيروز في 
أيـــار 1962(  المـــدة نفسها )22  فــي  لــنــدن 
)الصحف  تلفزيونياً  عرضه  إلى  ليُصار 
ــرت تــاريــخ الــعــرض لــكــن لا دلــيــل على  ذكـ
ــه قــد تــم فــعــلــيــا(. فــي 23 كــانــون الأول  ــ

ّ
أن

)ديــســمــبــر( مــن عــام 1962، عُـــرض على 
شاشة »تلفزيون لبنان والمشرق« برنامج 
»أيــام التلج« الــذي أعــدّه الأخــوان رحباني، 
ــيــــروز، ونـــجـــوم الــفــرقــة  وكـــانـــت بــطــلــتــه فــ
غيتا  بعقليني،  )سميرة  يومها  الشعبية 
وليم حسواني....(.  عــازار،  دايــه، جوزيف 
الــبــرنــامــج سيناريو »مــيــادي«  كــان لــهــذا 
ــغــنــاة ولــعــب عاصي 

ُ
يــربــط بــن فــقــراتــه الم

انتقدت  المــيــاد.  دور شيخ  فيه  الرحباني 
الــذي طبع  الحزين  الــجــوّ  الصحف  بعض 
قصيراً   

ً
مقالا »النهار«  فكتبت  البرنامج، 

ــع عــنــوانــه »الـــفـــرح الــعــظــيــم الــذي 
ّ
غــيــر مــوق

استحال جمعة عظيمة«، فحواه أنّ المعجزة 
ها جعلت من 

ّ
قتها »القنال 11« أن

ّ
التي حق

كــانــون الأول نيساناً، مــع أنّ المــقــال أشــاد 
بكل فريق عمل البرنامج )فيروز وعاصي 
ــــري الـــشـــريـــف  ــبـ ــ ــي وصـ ــبــ وفـــيـــلـــمـــون وهــ

والمخرج أنطوان ريمي...(.
جــريــدة »لــســان الــحــال« أفـــردت للبرنامج 
قبل عرضه ما يقرب من نصف صفحتها 
الأخــيــرة، وكانت إحــدى رعــاتــه، وقــد كتب 
الأخـــــوان رحــبــانــي أغــنــيــة طــريــفــة بمثابة 

ــاهــا 
ّ
ــــحــــال«، غــن إعــــان لــجــريــدة »لـــســـان ال

الــهــام رحباني، سهام شماس  »الــثــاثــي« 
ت خلال البرنامج.

ّ
وهدى حداد، وبُث

أما فيروز، فقد افتتحت البرنامج، بحسب 
الصحف، بأغنية »عم يلعبوا الولاد«، ومن 
ت: »سني عن سني« و»جايبلي 

ّ
بين ما غن

سلام« بالإضافة إلى ترانيم دينية.
بأغنيات  خاصة  فقرة  البرنامج  تضمّن 
و»بيسان«  بينها »سنرجع«،  )من  العودة 
و»يـــافـــا«( كـــان لــهــا صـــدى كــبــيــر، تابعته 
ــاة«: فــــقــــد تــلــقــت  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــ ـــــة جـــــريـــــدة »ال

ّ
بـــــدق

البرنامج  بعد  رحباني  والأخــــوان  فــيــروز 
الــكــثــيــر مــن بــرقــيــات الــشــكــر مــن لاجئين 
فلسطينيين، بالإضافة إلى سلة زهر من 
الحاج حسين العويني مع كلمة منه. وقد 

زار وفد من الاتحاد النسائي الفلسطيني 
وديعة  رئيسته  وقــالــت  لشكرها،  فــيــروز 
هي  لفلسطين  دعــايــة  أنــجــح  إنّ  خرطبيل 
فيروز وإنّ على الجامعة العربية التعاون 
في  برنامجها  عــرض  على  والعمل  معها 
الــعــالــم. وفـــي أوائــــل عـــام 1963، قـــام وفــد 
لفلسطين«  العليا  العربية  »الهيئة  ل 

ّ
يمث

مؤلف من سعد الدين عبد اللطيف، حيدر 
فيروز  بــزيــارة  شبلاق  ونايف  الحسيني 
لــشــكــرهــا بـــاســـم الــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا 
التلفزيون  في  قدمته  الــذي  البرنامج  على 
تعبيراً  رمزية  »هدية  لفيروز  الوفد  وقــدم 
جميعاً  والفلسطينيين  الهيئة  تقدير  عن 
لمــجــهــودهــا فـــي تــعــبــئــة الــشــعــور الــقــومــي 

وإثارة الهمم لاستعادة الوطن السليب«.

البساطة الرائعة

 1962 عــام  التلفزيوني  فــيــروز  نجاح  بعد 
التلج«،  وتهافت المعلنين على برنامج »أيام 
اعــتــمــد »الـــقـــنـــال 11« فـــي بــرنــامــج فــيــروز 
ــداً. فــي  ــديــ ــام 1963 أســـلـــوبـــا جــ ــ الـــتـــالـــي عـ
مناسبة ذكرى تأسيس التلفزيون وعيدي 

ــار 1963،  ــ أيـ الـــشـــهـــداء والأضــــحــــى فـــي 6 
»القنال 11« مغناة  برامج  كــان من ضمن 
اة 

ّ
»عودة العسكر« للأخوين وفيروز )مغن

ــيـــقـــة، عـــرضـــت عـــلـــى »مـــســـرح  مــــن 20 دقـ
 .)1962 الأول  كــانــون   30 فــي  الكابيتول« 
لــكــن اســـم فـــيـــروز اســتــعــمــل لـــإعـــان عن 
برنامج خاص بالعيد يدوم ثلاث ساعات، 
مــع أنّ قسماً كــبــيــراً مــن هـــذا الــبــرنــامــج لم 
يكن لفيروز والأخوين رحباني علاقة به. 
المنافسة في  الأنـــوار«  »فرقة  وبينما كانت 
بــدأ برنامج  »الــقــنــال 7«،  الــوقــت عينه على 
»الــقــنــال 11« عــنــد الــثــامــنــة مــســاء بــإعــادة 
دمت فقرات لنجاة 

ُ
»حكاية الاسوارة«، ثم ق

في  التلفزيون  ونــجــوم  وشــاديــة  الصغيرة 
ذلك الوقت )محمد شامل، شوشو، الياس 

والــفــرقــة  ــيـــروز  فـ ــادت  ــ عـ بــعــدهــا  رزق...(. 
أغنية  )بينها  الأغــنــيــات  ببعض  الشعبية 
خاصة بالعيد( وباسكتش لنصري شمس 
اة »عودة 

ّ
الدين وفيلمون وهبي، وأخيراً مغن

للتلفزيون.  خصيصاً  مصوّرة  العسكر«، 
التصوير مناظر خارجية،  وقد حوى هذا 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــصــويــر فـــي الاســتــديــو، 
شر في »لسان الحال« لسعيد 

ُ
وفقاً لمقال ن

ــت المــائــك« و»صــاحــبــة  عــقــل الــهــائــم بـــ »أخـ
التالي،  العام  في  العالم«.  في  أجمل صوت 
وتحديداً في 27 آذار )مارس( 1964، نقلت 
»الــقــنــال 11« مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء ترتيل 
مــن كنيسة  العظيمة  الــجــمــعــة  فــي  فــيــروز 
أي  التراتيل  هــذه  مــن  يظهر  )لــم  انطلياس 
مشهد حتى اليوم، وهي على الأرجح المرة 
ــى الــتــي تبث فيها تــراتــيــل فــيــروز في  الأولـ
التلفزيون(.  على  كاملة  العظيمة  الجمعة 
إعلانية  المباشر حملة  النقل  هذا  وسبقت 
ــار، كـــان من  ــ فـــي الــصــحــف. وفـــي شــهــر أيـ
المــــقــــرر أن تـــحـــيـــي فــــيــــروز مــــع الأخــــويــــن 
حياً  برنامجاً  الشعبية  والــفــرقــة  رحباني 
يــوم 17، في مناسبة  »القنال 11« في  في 
مرور سنتين على افتتاحها، لكن البرنامج 
تــأجــل أســبــوعــا، وبــث بشكل حــيّ فــي 24 
أيـــار. وكــمــا فــي ســهــرة عيد الــشــهــداء عام 
ثلاثة  إلــى  السهرة  برنامج  انقسم   ،1963
ــل الأخـــوان رحباني بالقسمين 

ّ
أقــســام. وُك

الأول والأخير، أما ما بينهما فلم يكن لهما 
علاقة به. افتتحت فيروز البرنامج بأغنية 
»مــيــنــا الــحــبــايــب« الــتــي كــتــبــت خصيصاً 
الــتــي تــذاع  المـــرة الأولــــى  للمناسبة، فــكــانــت 
فــيــهــا، تــلــتــهــا »بــكــتــب اســمــك يـــا حــبــيــبــي«. 
وكان من ضمن البرنامج أيضاً مشهد »يا 
أهــل الضيعة« و»عــالــطــاحــونــة« وعــلــى ذمة 
أغنية  من  مقطع صغير  الصحف،  إحــدى 

»عتاب«.
أمـــا الــقــســم الأخــيــر مــن الــســهــرة، فــلــم يبدأ 
الــثــانــيــة عـــشـــرة، بحسب  الــســاعــة  إلا فـــي 
الصحافة، بسبب »الحشو الفارغ« لفقرات 
نجوم التلفزيون، و»سيل الإعلانات«. وكان 
حات، 

ّ
الموش مشهد  عن  عبارة  القسم  هــذا 

الــوجــه الأول من  الـــذي صــدر على  المشهد 
برنامج   .1966 عام  »أندلسيات«  أسطوانة 
ــــذي ظــهــر مــنــه أكــثــر من  ــار 1964 ال 24 أيــ
مقطع فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــلــى شبكة 
ــى حــــد كــبــيــر فــصــل  ــ ــتــــرنــــت، يــشــبــه إلـ الإنــ
ـــدم مــع »الــلــيــل والقنديل« 

ُ
المــنــوعــات الـــذي ق

عام  لبنان«  و»تياترو  دمشق  معرض  في 
.1963

بعدما  تعليقاً  عقل  سعيد  كتب  كــالــعــادة، 
شاهد البرنامج المذكور: »أمس سهر لبنان 
التلفزيونان  تــعــاون  فــیــروز.  مــع  وســوريــا 
ســعــادة.  هنيهات  شعبيهما  إعــطــاء  عــلــى 
كل  يتخطيان  وسحر  بطيبة  فيروز  غنت 
ما أثر عنها. وكانت موسيقى الرحبانيين 
ومقطوعاتهما التمثيلية في مستوى نوده 
دوماً لأجهزتنا. جميعاً كانوا عند ثقة من 
انتظروهم ]...[ ترى يستحيل على صبري 
الشريف هذا المفضل الأول على نهضتنا 
الفنية أن يمدّ التلفزيون ولو مرة في الشهر 

بشيء من هذه البساطة الرائعة؟«

صورة لمانوغ ـــ غلاف أسطوانة ٤٥ دورة صدرت في سنة 1963 
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